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نشورات وزارة الثقافة والاعلام — الجمهورية العراقية 
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MAGA! 


اد ys‏ 2 
نوري جعفر 


La Alida: a! 


استرعت ظاهرة الاتکار - الاصالة أو الخلق أو الابداع ‏ قي esl‏ 
ان بما فيه الشعر وني حقل العلوم الطبيعية النظرية بما یا الرباضيات وفي. 
مجال العلوم التطبيقية أو dm oJ‏ اهتمام الباحثين منذ أقدم العصور ۰ 
وذهب المعنيون بدراستها ( م من علماء النفس بصورة خاصة ) وف تفسبير. 
طبيعتها مذاهب شتى كما سنری ۰ وقبل عرض وجهات النظر المتعددة. 
_ والختلفة ای درجة التباین bl‏ محمل OT Ly‏ نحد"د معنی VI SY‏ 
sha‏ نه ee‏ ان ال EA‏ 
EN ae‏ التی تعوزها برآینا الدقة العلمية + ۱ 

بعنی الانتکار آحیانً - على ما نری - الکشف عن رابطة أو علاقة خفية. 
موجودة بين شيئين مادین مالوفين او بين رأيين شائعين لم بکشف عنها أحد. 
من قبل : كما فعل أرخميدس ( ۲۸۷ قءم ‏ ۲۱۲ قم ) وكما فعل نيوتن. 
ner)‏ ۱۷۲۷ ) مثلا zus ٠‏ الابتکار - si BA‏ ب تقل ibh‏ 
واضحة موحودة بالفعل دين شيئثين مادین الوكين أو ران eta‏ كما „Js‏ 
Js‏ من Log‏ غ و تنبرع ) ۶۶ — ۱۲۸ ( وجيمس ووت ( ٦‏ سب 
5م ) ۰ وف الشعر العربي أمثلة رائعة على ظاهرة الابتكار بالعنی الذي. 
آثرا اليه نذکر متها ما يلى على سبيل التمثیل لا علی سبیل الحصر ۰ 


كال البحتري يصف طف الخال : 
i‏ قامت؟* على ol dl‏ ما أن" تحوزه 
ادا اللسل آعطا نا من الوصسل YA‏ .5 
ch all ye tt‏ ال الهجر 
Loaf JU y‏ : 0 
واني وان éso‏ علي“ بو | 
لأرتاح منها A Jia‏ 
ae‏ غله آطضأت حر ”ها 
۳ طف :مق ر ی دجی الیل a‏ 
به عند اجلاء الشعاس المركق 
بوقال الشريف المرتضى فى المعنى نفسه : ۰ 
وزارت" وسادي 3 الظلام "od pe‏ 
Lal 7 ۱‏ الکتری عيني و Laly CA‏ 
تمائع صبحاً ان أراها Gr‏ 
Beer‏ 
wishes our 7 EJ‏ 
Ed‏ سرت لم تخش Litas‏ ضلالة 
ولا عرف الث as‏ كف = Lal‏ 


وقال Loaf‏ : 
alt‏ فا ساهرات عبو ننا 
وما زار*تنا N‏ يساما 
لقاء* بجننح الليل طكق* محسلةة 
a! ds‏ محضور" علي“ حرام 
تخیر" من اليتقلظان من" بات ناقا 
ET‏ 
وقال ابن الرومي في وصف محبوبه : 
و مهمهف تت محاستنه حتى تجاوز en‏ 
تصبو الکووس الى مراشغه وتحن” في بده a di‏ 
ا يد قير see‏ 
LG‏ وكأن ll‏ بقل" عارض الشمس 


وقال pi‏ تراس ف المعنى نفسه : 


وصاافحه قلبي فالم كفكه 

ا EA A‏ 
وهر يفك ري خاطرا فجرحته 

ولم زر" LL‏ قل asa‏ 


ومنتظرا رجم" الحديث بطرفه 
اذا ما انثنى من LLL A‏ 


اذا حل اللحظ" الخفی* كلامئتبه 
ب = له Se‏ نی LS a- s‏ 
> وكش افقى الناظرين La‏ 
letl g> ulas‏ أوانت. ala‏ ۲ ۱ 
en Sr ee‏ 
Lai Jg‏ = 
E ee‏ 
ققدها ف شكله AS‏ كاعب 
"Lao % E EPRA LÓ‏ 
لها “Ae‏ من Ê‏ الشر حامد” 
Jb:‏ كتشاجم 1 صف عوداً dees‏ عازفه : 
وآحوف" ۳۹ ق الأنينر I‏ ۲ 
IO‏ من غير oo‏ 
E‏ ونيم ای هه 
تعانفه بين اش دامی o pe‏ ۵ 
as go JI pe 5‏ و 7 ttre‏ 


اذا ما اتفه ea‏ منه راقداً 


وقال List‏ في المعنى نفسه : 


ا is ai PAG‏ 
على حسمه من حسمها الصتدر * والنحر” 


یکی bb‏ فاس A‏ الهو“ نحوه 
A Ny Vigo te es‏ 


وقال بعضهم في الحث على تناول الراح ووصف رقة الساقي : 
N Wi‏ بوح" AL‏ | 

A جفتك‎ JA فإلام‎ ۱ 

م ا پیت نش و 
ولخیسبله في يله CY‏ 

والصببح” قد “els‏ ذوائبه 
وعذاره بالفجر wm‏ 

اهيفن إل ا | 
۱ قد كاد شرب بعضتها “uae‏ 

5 سبقيكها من که رشا 
لدکن" القوام مهفهف“ بفش, 

as ره‎ OL 


“A 


تثدمى اللواحظ" as‏ نظراً 
والکآس” اذ تهوي Le‏ بده 
وقال آخر في المعنى نفسه : ۱ 
رآت" منه عيني منظرين كما رآت" 
من الشمس pols‏ المنير على الارضر 
Mer:‏ د كدان GENS Sig‏ 
A‏ آ*ضسیفت؟* Sede,‏ ال et‏ 
ونازعني Lol» WES LW‏ 
ln ۱‏ ده عن مقلتی فيس 
وراح وفعبسل" الراح في > ashy‏ 
ne es |‏ 
dis‏ الفرزدق بصف الشيب : 
o ee‏ 
A a o aN‏ 
وقال على بن محمد الابادي بصف بركة العز الفاطمى قرب القيروان : 
له ¿las “Je sll AS,‏ 
تخب" dl‏ العيون وتعنق" 


io 


LSLS Is "en جدول‎ Lg 


حسام“ جلاه القتيئن” بالارض GA‏ 


-> 


> 


> 


> 


کان صستسفاء الماء فيها وحتسئنه 

زجاج* صفت" أرجاؤه فهو أزرق 
اذا بث“ فيها الليل” أشسخاص” نجمه 

رآیت" وجوه BRI‏ بالنار شحرق 
وان" صافحتها الشمس” لاحت" كأنها 

PL pall ف شد" على تساج‎ 
A ill تشرافات‎ “iF 

Zu A عذاری عليهن‎ 


وقال مسلم بن الولید ب صریع الغواني - يصف سفينة في الفرات نقلته 


و 


و 


الى ممدوحه : 


بجاريةر As‏ حاملر بكر 


e 


لطمت”* Ligt‏ الحباب فآصبحت 


CEP‏ الد*ابات مرقومه النحر 


mee o o eae E‏ ي عل 
اذا أقلت” ,اع 3 
| 2 راعت وی فر هبر 


Pe 0 Pf 


۲ ; ديرت راقت بقادمتي‎ ols 


lA‏ بها النشوتي” حتى كأكما 


سير من الإشفاق في AR‏ 


Lgl ste بمجدافين‎ EA 


95.9 “مها ES‏ اللجام من التدیس 
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O بز‎ SO لامي‎ 
E eb اندو سنو ادر‎ E 

:ناف Leole‏ ومد زمامها 
"As‏ علاج الکف* معتمل" الظتهر 

E see ee 
تدري‎ Y وهي‎ llas - فتملكتها‎ = 
الخد ور‎ Al اسيم > الما‎ | 

ANS 3 pala bs 
ee re eee: 

: مدحه عبدالملك ؛ بن الزيات‎ Ben: gi dbs 

تك الق ” So‏ “على الذى alli o‏ 
تتصاب” من الأمر 1 لكل واا "Je‏ 

“ULI‏ الأفاعى القاتلات تعاشه 
ور fo‏ الح a) or ou”‏ عواسل" 

6 ar, له‎ 

hr فى الشرق والعرب‎ > o UT, 

ES‏ اذا A‏ راكب 
~ إن عة وهی ji,‏ 


u EDE‏ من jg‏ . «محمولة» بحملها ll‏ . حامل ب تحمل الناس 
(So‏ = ۳ يركبها احد من قبل . «الدابات» = الخطوط الخضر 
ال ف AS‏ فيها مرقومة النحر » de‏ تحرها پیاض ۰ « درهي 4 - 
رأس ور وحشي منسن" . «قادمتي نسر» ‏ مجدافین کانهما چناحا نسر . 
wisn‏ علاج الكف معتمل الظهر» _ opb‏ عامل على حجذب الحبال 

من di‏ « ترمامها » بت حبلها . « الجرير » الحبل . 


۱۳ 


15 ما امتطتی الختمئس" اللطاف" وآفر u‏ 

عليه شعاب” الفکر وهي ly‏ 
“aL LT ae‏ القتا E y‏ ۱ 
لنجواه” تقويض” الخيام الجحافل" 
اذا اسستغور الذهن" SUN‏ فلت 

أعاليه فى القرطاس وهي أسافل” 
وقد ao ee O‏ 

ثلاث" نواحيه الثلاث” الاناسل" 
راثت SL DL‏ وهو مث aa?‏ 

OM bob ختطثبثه” وهو‎ le 
: الشريف الرضي يرثي الحسين‎ 

ee E‏ عقت ينا 

AN‏ بين إقدام وتشكسمير 
تهابه ال وش" أن تدنو لمصرعه 

وقد أقام oy;‏ غير“ مقببسم ور 


وقال 


GGLl»‏ ى الحد st.‏ اصاب rie‏ الفصل ab‏ مايريد من المضروب. 


واذا اصاب کلية القنص فقد صرعه .. «الجنى» اسم فاعله بقع على کل ما 
احتنی ا od‏ وت النحل . 
ولعموم الحنى Crue alll A‏ اضافة «الاري» اليه yer oF‏ الشيء 
Gla‏ الى as‏ . ولا كان «الاري» سنتعمل في المطر وما لصق بالقدر 
فقد قوی ذلك اضافته 3 هذا الموضع > «اشتارته» في موضع Gal‏ 
على الحال : كأنه قال «واري الجنى مشتارة له ابد عواسل» . 
«العواسل» = التي تأخذ العسل . 


۱۲ 


Led! اوق سر‎ ob 


مذاهب متعددة ومختلفة ‏ الى درجة التباين ٠ — hel‏ وأود أن أبين الآن 
ان الآراء المتعددة المشار اليها من الممكن تقسيمها الى مجنوعتين على وجه 
A a E AE E:‏ 
de J ib‏ دمر ضبيكة — شاذة أو di au‏ - مع اختلافات كبيرة 
وكثيرة بين أصحاب نظربات هذه المجموعة فيما بتعلق بتفسير طبيعة 
هذا الشذوذ أو الانحراف كما سنری ۰ 
u‏ مجموعة الاراء ob bls‏ التى Y‏ آصحا ها ظاهرة الاتکار حالة 
de J OL‏ طبيعية ‏ مع اختلافات كبيرة وكثيرة أإيضا في تفسير كنه 
هذه الظاهرة الطبيعية + 
تشمل نظريات المجموعة الاولى آراء كل من : 
لبروزو ( ۱۸۳۰ ب ۱۹۶۵ ) الباحث الايطالي وكريستجمر ( ۱۸۷۱ = 
۳۹ ) عالم الامراض العقلية UN‏ وفرويد ) ۱۹۳۹-۱۸۵۰ ) عالم 
النفس النمساوي + 


to 


شرح لیروزو ah‏ ( في كتابه الذي ترجمة عنوانه « صاحب العبقرية » 
وبخاصة في الفصل الذي عنوانه « dy gal‏ والجنون » الذي نشره في ¿he‏ 
هذا القرن في أعقاب دراسة ميدانية تناول فيها سيرة فئة من الشخصیات 
العلمية البارزة التي انصفت بالابتكار ( أو العبقریة) على حد تعبيره أو 
حسب (al,‏ وياضطراب السلوك ( أو الحنون بنظره ) في آن واحد ۰ 
وقد فسر لمبروزو التلازم بين « الجنون » وبين « العبقرية » على Ga‏ 
التلازم بين السبب والنتيجة : والعبقرية بنظره هي حصيلة الجنون أو هي 
الجنون E‏ حد als‏ واستدل على الجنون من الناحية المادية أو الحسبمة 
be‏ سماه « فقدان الاتزان في تركيب الدماغ » من الناحية التشريحية » إما 
بالتضخم الفرط في الحجم أو بالضمور الملحوظ ( كما هي الحال بنظره عند 
المصابين بالصرع أو « الداء المقدس «( 3 والشخص 2 العبقري اح Se‏ 
لمبروزو . فلتة Freak‏ من فلتات الطبيعة ۰ 

ويرى كريستجمر ( في كتابه الذي ترجمة عنوانه « سايكولوجيا الرجال 
العباقرة » ) ان « العبقرية > EN)‏ برأينا كما سنری ) اسراف 
باثولوجي عصبي ورائي تتصف به أسر معينة مصابة بالق ذوذ العقلي 
و « العبقرية الفنية » وبخاصة « الموسيقية"“ » مثل أسرة بتهوفن ( ۱۷۷۰ _ 
AYY‏ ( وغوتيه ( ۱۷4۹ — ۱۸۳۲ ) وبايرون (۱۷۸۸ 5 5 ) وباخ 
) ۱۰۸۰ — ۱۷۵۰ ( ومیخائیل انجيلو ( ٥‏ — 1554 ) + ورأي کرستجمر 
في « العبقرية » مستمد في الاصل من وجية نظره العامة في get‏ طبيعة 


 )۱(‏ سوف نتطرق الى ظاهرة « العبقربة » بعد قليل : وهي ظاهرة فريدة في 
بابها تختلف عن الابتكار ‏ بمعناه الشائع المتاد — من وجوه متعددة . وقد 
ارتبطت «العبقرية» ارتباطا عضويا بالجنون عند كثير من الباحتین 
دون سند علمي كما سنری . 

() سنشير ب بعد قليل ‏ الى الابتکار الفني وبخاصة في الجال الموسيقي 
ونتناول أيضا ( استكمالا للبحث ) جوانب الشبه والاختلاف بين العاوم 
الطبيعية وبين الفنون الرفيعة (الجميلة) . ش 


15 


الامراض العقلية التي عرضها في كتابه الذي ترجمة عنوانه « البنية الحسمية 
والخلق Da‏ 0 

Soy‏ فروید عن وجهة نظره في تفسیره طبيعة الابتکار في مجال الفن 
بصورة خاصة ف دراسته سيرة لیوناردو دافنشبي ( ۱۵۲ — ۱۵۱۹ ) وف 
اللاحظات التي أبداها على بعض روایات دوستويفسكي ( ۱۸۲۱ - ۱۸۸۱ ) 
وشكسير ) ~ o ( VAAN‏ وتفسيره طبيعة الابتكار CI‏ 3 اطار 
نظريته العامة في التحليل النفسي على أساس ان طبيعة السلوك في حالنیسه 
الاعتيادية السليمة المقبولة والشاذة المنحرفة المحوجة بنظر المجتمع ناجم ف 
الاصل عن OLE,‏ مكبوتة جنسية الحتوی تتخذ ميدان الرموز واجمة 
للتسرب الى الحياة الشعورية bola‏ لاصطدامها بتقاليد المجتمع a obs‏ 
ds ll‏ التي لا تسمح لها بالتعبیر عن تفسها شکل واضح ٠‏ والفنانون دون 
استثناء - وبخاصة أصحاب الابتكار منهم - نرجسيون من وجهه نظر 
فروید. : أي .انهم پمیلون ميلا جنسياً نحو ذاتهم*۲ بدل الیل نحو آلجنس 
الآخر ۰ معنی هذا ان الابداع الفني حالة جنسية بائولوجية ( شاذة أو منحرفة 

عن مجراها الطبيعي ) ۰ وان الفنان في ملامحه الکبری - بعد التحليل 
الدقيق ‏ أداة من آدوات الهروب من الواقع A‏ الحسوس الذي عيش فيه 
ذلك OLA!‏ و شعر أكثر من غيره بتعاسته وتعدر أو استحالة الا نسجام معه 
لانه لا بحقق رغبات الفنان المكبوتة الجسية الحتوی في الاصل ۰ قالفن من 
هده الزاوية وسيلة يتخذها الفنان - المبتكر بصورة خاصه - لاشباع ls)‏ 
الجنسية المكبوتة لعوامل اجتماعية قاسية لا سيطرة له علیها والتي تجعصل 
مستحيلا عليه اشباع تلك الرغبات ( الجنسية العارمة ) بالاسلوب الطبيعي 
لوف عن طريق الاتصال بالجنس الآخر ( ولو بطريقة غير مشروعة ) * 


(Y)‏ عن الترحمة الانكليزية . راجع الصدر في اخر هذا البحث 

)0( المصطلح العلمي (الذي يقابل ما ذكرناه) هو «الميل الجنسي نحو الذات» : 
oa)‏ ل ee a‏ 
غيره من الاناث او auto - erotic A‏ 


1۷ 


تلك هي بایجاز مجموعة النظريات التي تعتبر الابتكار حالة باثولوجية : 
ee‏ ۰ وهي Yb‏ تمت lid ell‏ وت 
ثبت علمياً — وعن طريق المشاهدة الواعية في مجرى الحياة اليومية العتادة - 
اتتفاء وجود علاقة أو رابطة أو صلة عضوية ( رابطة سببية ) بين الابتكار 
واضطراب السلوك + كما ان لكل منهما عوامل حدوثه الخاصة به + وقد 
lei‏ معا في شخص معين عن طريق الصدفة ٠‏ وذلك لان اض طراب 
السلوك آو انحراقه - ای من الاشکال ای ala‏ الدرجة آو تلك _ 
حالة بائولوجية شاذة أو غير طبيعية تصیب البتکرین وغير الیت‌لرین على حد 

oly‏ عندما تتوافر ظروفها البيئية اللائمة ٠‏ كما ان كثيراً من البتکرین 
٠‏ - وربما أغليهم - پتصفون من الجهة الثائية باتزان السلوك ( بالاضافة الى 
الابتکار بالطبع ) » معنی هذا ان اضطراب السلوك مرض كاللاريا أو السل 
من المکن أن بعتري ES‏ الاشخاص بدون استثناء عندما تنوافر شروطه 
eo‏ 
وقد ثبت Lal‏ ان LYS‏ من المبتكرين الاصحاء يفقدون قدرتهم de‏ 
الابتکار عندما بتمرضون لاضطرابات سلوكية حادة وبخاصة الاضطرابات 
العصبية منها + وحالة الرسام البريطاني المشهور لويس وين أوضح دليل على 
وجاهة ما ذهبنا اليه + 


آما المجموعة الثانية من الآراء التى تعتبر الابتكار ظاهرة سايكولوجية 
طبيعية فيختلف أصحايها أيضا في تفسيرهم كنه أو جوهر هذه ¿al‏ 
السايكولوجية الطبيعية + وبامكاننا ‏ لغرض التبسيط والایجاز ومن ناحية 
الانطلاق من الملامح الكبرى ‏ أن نقسم هذه الآراء الى فئتين هما : فئة الآراء 


YA 


التي تعتبر الاشکار ظاهرة dire‏ حد ذاتها Y‏ علاقة لها بالحسم 
( وان كانت موجودة داخله حسب افتراضهم ) من جهة وفئة الاراء التي 
تعتبرها وظيفة أو عملية مخية ( جسمية : مادية ) آو فسلجیه دات محتسوى, 
اجتماعي ثقافي مكتسب من جهة آخری ٠‏ 


تعتبر الفثة الاولى الابتكار « قدرة فطرية » سايكولوجية يتصف بها 
بعض الناس دون غيرهم مع اختلاف في ارتفاع درجاتها بين الافراد الدين 
يتصفون بها ٠‏ ومع ذلك فان القائلين بهذا الرأي من علماء النفس يحتلعون, 
فيما بينهم في تفسير طبيعة هذه « القدرة القطرية » وهم يتقسمون بدورهم 
- من هذه التاحية - ال ومرقين تنتشر AN‏ ى برطانيا وتتتشر AS‏ ف 
الولابات التحدة ۰ والزمرتان تختلفان Lal‏ حتی في استخدام الصطلحات 
اللغوية التي تصف حالة KY‏ + فالیر‌طانیون بحنحون نحو استخدام 
مصطلح « الموهة » gift‏ و«الموهوب gifted  »‏ في حين ان 
زملاءهم الامر كيين ستعملون مصطلح « الابداع » Creativity‏ 
و2 Creative « N‏ + 


و « doll‏ » أو « الابداع » ظاهرة سابكولوجية واحدة عند علماء 
النفس البريطانيين في حين ان « الموهبة » هي غير الابداع بنظر علماء النفس, 
الامردكيين ٠‏ والوهبة أو « القدرة الخاصة » عند علماء النفس البريطانيين. 
O‏ تقیسه مقاییس آو اختبسارات 
الذکاء العروفة ٠‏ ورآهم هذا پستند تاریضا الى des‏ نظر le‏ الاحیاء 
البريطاني الس فرنسس کالتون ( ۱۸۲۲ - ۱۹۱۱ ) التي شرحها بتفصیل ف 
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ald‏ الذي ترجمة عنوانه « العبقرية الموروثة ٠7»‏ + وهو يرى ان الابتکاز 
( أو العبقرية حسب تعبيره ) « قدرة عقلية عليا فطرية » أو انها im‏ 
تعبيره آيضاً ‏ « ذكاء خارق يمتاز به بعض الاشسخاص دون غيرهم Ve‏ + 
آما علماء النفس الامريكيون فيعتبرون « الابداع » « قدرة فطرية خاصة 
آخری لا Be‏ لها بالذكاء » ٠‏ و « المبدع » بنظرهم قد يكون ذكياً وحتى 
عالي الذكاء وقد یکون دون ذلك وريما يكون غا أو alias la‏ 
الذكاء" + lags‏ فانهم بستخدمون لقياس الابداع مقاییس خاصة جديدة 
انتدعوها لهذا العرض Id pee‏ « مقانیس الابداع Ae‏ . 

ولعل من المفيد والطريف ان شیر هنا الى أن آراء بعض علماء 
¿ol —a Jl‏ شرح ظاهرة الابتكار تتفق من حيث الجوهر مم آراء 
علماء AN cla > T‏ و اا ba‏ 


Galton, F., Hereditary Genius, London, Macmillan, 1860. Lo) 


۷) اما نظرية « الاطفال الموهوبين » gifted children‏ الشائعة في انكلترة 
في الو قت الحاضر فتجري Lal‏ في الاطار السابكولو جي الشار اليه . راجع 


تفاصيل ذلك مشلا في 
Burt, C., The Gifted Child, London, Hodder 1975.‏ 


: 3 لتد وردت ملامح النظرية الامردكية‎ (Y) 
Guilford, J. P., The Nature of Human Intelligence, New 
York, McGrow-Hill, 1971. 


(N‏ تقد بلور سبیرمن ( ۱۸۱۳ - ۱۹66 ) عالم النفس البريطاني اسسن نظربة 
الذكاء الشائعة في الفرب 3 عشر a Ola‏ القرن : «نظربة العاملین » 
اللعروفة : The tow. factors theory‏ 


اما اختيارات او مقاییس الذكاء فترتبط باسم الطبيب الفرنسي 


ی —~\AOV)‏ ۱ ) + وبامكان القارىء غير الم jeu‏ بة سیر من . 


APN علم النفس متر جم‎ 3 wt کاء مرأاحعة أي کتاب‎ AN Se 
. اللغة العربية‎ 


Ye 


des - 1‏ نظر هنري بوتكاريه ( ۱۹۲۲-۱۸04 ) عالم الرياضسيات 
#لفرنسي الفذ. التي شرحها في محاضرة القاها في جمعية علم النفس الفرنسية 
.ف محاضرته النفيسة الشار اليما الى كيفية توصله الى آهم ابتكاراته في 
الرباضیات » غذکر - منها ما LEG glen‏ توصله لاحد el‏ الرباخسية 
.العامة التى ارتبطت ناسمه بعد ذلك » في موضوع Fuchsian Function‏ 
:القصة الطر dea‏ التالية ee‏ كشت أجلس كل er‏ 3 مكتبى وآصرف من 
.وياضية متعددة لكي آتوصل الى الحل الصحيح للمسائل الرياضية العقدة 
التي آخدت على عاتقي حلها + و لنني لم أتوصل الى أي حل مجد رغم 
محاولاتي الفكرية الضنية ء وقد تتاولت مساء آحد الایام فنجاناً من القهوة 
— بخلاف عادتی - فأرقت وبدأت ‏ عندما تعذر على الرقود - وانا مستلق 
de‏ الفراش Lao yal‏ نی Gil gy Lob, Glin‏ وعادلات لا pase‏ 
لها انثالت على ذهنی VLSI‏ تتعذر الحيلولة دونه + وکانت تلك SL bl‏ 
١الرياضية‏ ترد الى ذهني بشکل مترایط أحياناً وبهيئات مبعثرة ومفككة لا حصر 
.لها Lei‏ خر + وسح ذلك فقد > E‏ ذهنى sel sf‏ ذلك ما شه 
الارتباطات النطقية الستقرة نسبياً بين بعض الافکار الرياضية النثالة de‏ 
دهن + وهکدا حتی الفجر حيث ورد الى ذهني بشکل مفاجيء حل صحيح 
Fu‏ الرداضية التى أعيانى أمرها فبادرت الى مكتبى ودوتنه + وذكر 
بو 1S‏ 4 بصدد موضسوع رياضي dle‏ آخر هو موضوع: 

عد Function and Theta Function‏ أنه تعذر عليه التوصل 
(A)‏ وقد نشرت بعد ذلك مع مقالات آخر في كتاب ترجم الى الانكليزية بعنوان : 
Poincare, H., Science and Method, Dover, New York, no‏ 
date, PP. 46-64.‏ 


(۱۰) لقد آثرنا التبسط في عرض وجهة نظر بونكاريه لطرافتها ولکونها لم تنشر 
باللغة العربية على ما نعلم رغم اهميتها . l‏ 


XA 


بذلها فيهذا الصدد لفترة طويلة من‌الزمن مما اضطره علىتركه ES fa‏ وانصرافه 
da _‏ ذلك وعلى حسابه ‏ الى الانهماك في أمور آخر لا ترتبط به من 
و ا ال | 


El كلا لل شون‎ Y EL کل + لن‎ el 

ترا اس اه ای ی او و ی اس انس تا 
الكبيرة لتوصلهم الى الوقع الطلوب ورد الى ذهنه فجأة الحل الطلوب بمجرد 
وضع احدی قدمیه على سلم السيارة بعد أن نسي کل شيء عنه ۰ فأخرج 
ورقة وقلماً ودونه + وقال بونكاريه في مناسبة آخری انه استعصی عليه حل 
مسألة رباضية آخری معقدة فطوی کنحه عنها وتوقف نهائياً عن مواصلة 
العمل ۰ لکن الحصل الصحیح ورد فجأة الى ذهنه + وقال بونکاره 
في مناسبة آخری انه عندما شعر باستحالة التوصل الى حل ¿Di‏ 
رياضية معقدة ورآی انه من العبث الاستمرار على التفکیر فيها توقف. 
AI eh‏ 
الايام أن يقضي بضعة ebi‏ على شاطيء البحر + ds‏ صباح آحد الايام 
الجميلة ‏ عندما كان بسیر على الشاطيء رويداً رويداً متمتعاً بمنظر البحر 
الخلاب وتراقص آمواجه وردت الى ذهنه كلمح البصر ومضة فكرية تحمل 
الحل الصحيح للمسآلة موضوع البحث فأخرج القبلم والورق ودونه + 


ويستمر بوتكاريه على الاستشهاد بامثلة طريفة من هذا القبيل كان قد خبر 
حوادثها بنفسه TS fe‏ ان الشىء البارز المشترك les‏ جميعاً هو « لحظة 


(۱۱) اضطررنا الى تثبيت نص المصطلح الرياضي الاجنبي كما هو لعدم توافر 
o‏ باللقة Aja‏ على ها نله 7 وقد فعلنا الشيء نفسه في مصطلحات. 
علمية اخر سابقة ولاحقة . 


۲ 


التخلى بالتعبیر الصوفی of‏ (الومضة : الاشراقة : اللمحة أو اللمعة الذهنیة) 
التي هي بنظره ثمرة عمل لا شعوري متواصل وطویل ۰ 

0 بتضح اذن pol‏ نکاربه نتحدث عن‌ویضرب الامثلة على كيفية ورود الحل 
الصحیح لسائل رياضية WL)‏ الصعوية والتعقید ) بشکل مفاجيء أو غير 
متوقم آثناء انشغال الذهن بآمور AT‏ ۰ وهو يعزو ذلك كله الى نشساط 
اللاشعور أو « النفس المتسامية » : sublimated self‏ التي لا علاقة 
لها بالجسم ( الادي ) من قريب أو بعید كما بقول ۰ ومنطلقه في تمسبير 
أصل هذه الظواهر غير المألوفة ‏ في عالم الرياضيات ‏ هو في جوهره ترابط 
بحصل فجأة بين أفكار مبعثرة ومتباعدة : أو هو بتعبيره ‏ تاليف بين 
ما يبدو في الظاهر ولأول وهلة كأنه منعزل لا يمكن تقريبه من بعضه + وقد 
شدكد بونكاريه کثیرا - في وصفه عملية الابتكار في عالم الرياضيات - على 
الجواب اللاشمورية التي تظهر بشكل سريع مفاجيء في الشسسعور عند. 
نضحها + وذكر بوتكاريه ان الترابط بين الافكار المبعثرة المتباعدة A‏ 
آشکالا متعددة تتعذر الاحاطة بها وان أحدها الاكثر خصوبة الذي بختاره 
الذهن من بين حشود متزاحمة من الترابطات العقيمة والاقل خصوبة هو ذلك 
الارتباط الذي يستمد مقوماته من مجالات متباعدة ولكن اللاشعور يصوغها 
بتلاحم عضوي ٠‏ آما كيفية حدوث ذلك فتتم بنظره بالشكل التالي : هناك 
طریقان آمام الذهن هما الشعور واللاشعور ( اللفس المتسامية ) ۰ 
واللاشمور هو الذي بمستطاعه أن Zn‏ بلباقة وانافة بين الافکار التى JES‏ 
عليه من حيث آهميتها بالنسبة القضية التي بين يديسه وان ينتقي ST‏ تلك 
الافکار ملاءمة فينقله الى الشعور dls‏ أن تسبق هذا وتسنده ۳ لبه 
خترة إعداد شعوري تزود الذهن Blob‏ الانتقاء التمهيدي - a BE‏ 
تتفکك فيه أو تتبعثر الارتباطات القديمة والعقیمة عن بعضها » لیتسنی 
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نشوء اازتباطات جديدة كثيرة أيضآ يكون آحدها أكثر WE‏ لانه ade goby‏ 
الحل الصحيح ٠‏ ولكن ما هو الاساس أو المقياس لغريلة هذا المقدار الهائل. 
من الارتباطات وطرح العقيم منها والسماح لواحد منها فقط - وهو الحل. 
الصحيح - للتسرب الى الشعور ؟ 

يجيب بوتكاريه عن ذلك : انه الاحساس بالجمال : أو الاببداع أو 
الخلق ۰ وهذا بعنی بعبارة أخرى إن الارتباطات السليمة هی الاكثر جمالا” 
وایقاعاً في النفس المتسامية من سواها: + ۱ 


ذلك بابجاز رأي بوتكاريه الطريف ف قضية الابتكار في موضوع 
di E Colac JI‏ اف انسیا N NEN Y‏ 
العربية على ما نعلم ۰ وهو رأي صائب على ما نعتقد من حيث حدوث عملية: 
الاشكار كما 9 EPE‏ يفتقر الى السند العلمي (ali al)‏ 
الذي يدعمه + ولو استبدل بوتكاريه بمصطلح « اللاشعور » أو « النفس. 
التسامية » - وهو مصطلح غامض - مصطلح « المخ » أو « المراكز ASL‏ 
لاستكمل بحثه الممتع العميق شروطه العلمية الاساسية برآينا ٠‏ 

وهناك Je‏ رياضيات معاصر بارز AT‏ يجري رأيه ذلك الجری في تفسير. 
طبيعة الابتكار في حقل الرياضيات نود أن نشير اليه + والعالم الرياضي المشار 
اليه هو جاك هادامارد - الفرنسي الاصل - الامريکي النشآة الذي ces‏ 
الجانب اللاشعوري ف الابتكار الرياضي وذكر من جملة ما ذكر انه 
استيقظ Shed‏ من نومه في احدى الليالي بفعل صخب في المكان المجاور ds‏ 
ذهنه - دون تهيئة شعورية سابقة ‏ حل صحيح لاحدى المسائل الرياضية التي 
أتعيته أثناء اليقظة + واستشهد Lal‏ بحالات مماثلة ذكرها آخرون منهم مثلا 
أمبير ( ۱۷۷۵۰ - ۱۸۳۰ ) - الذي سمي التيار الكهربائي باسمه + ومنهم Lal‏ 


Ye 


كوس ) ۱۷۷۷ - ۱۸۵۵ ) العالم الرياضي الالماني الفذ الذي ترتبط باسمه 
«الهندسة اللا اقليدسية + ومنهم موزارت ( ۱۷۵۹ - ۱۷۹۱ ) الموسيقار ۱ 
gu:‏ المعروف ومنهم Lal‏ الادب A‏ بول فاليري ) \Ay\‏ _ 
۰ ) + وتفسير هادامارد لا cal‏ جوهره عن تفسير بونکاربه بالرغم 
.من انه استخدم مصطلح 2 الانهام العفوي » بدل « النفس المتسامية » ٠‏ 


تلك هي المعالم الكبرى لآراء أو نظريات الفئة الاولى من الجموعة التي 
"تری أن الابتكار ظاهرة سایکولوجیه طبيعية » ولكنها تخفق بنظرنا في تفسير 
-طبيعة هذه الظاهرة تفسيراً علمياً مقبولا رغم وصفها labi‏ وصفاً دقیقاً + 
فمصطلح « الذكاء الخارق » أو « العالي جداً » مصطلح ميتافيزيقي غامض ٠‏ 


وكذا الحال في مصطلح « النفس التسامية » عند بونكاريه و « الالهام 
العفوي » عند هادامارد + معنى هذا بعبارة أخرى ان أصحاب هذا الرأي 
یکتفون بمجرد وصف ما بحدث بالفعل في ذهن الرء آثناء عملية الانتکار دون 
اهتمام بعوامل حدوثه من الناحية الاجتماعية الثقافية ويمرتكزاته الدماغيبة 
التي ثبت انها آساس جميع العملیات العقلية بما فبها الانتکار كمأ سنری ۰ 

آما آراء الفئة الثانية ممن بعتبرون الاشکار JE‏ طبيعية لا منحرفة أو 
شاذة فتتلخص في ان الاتکار Eee‏ مخية كسائر العملیات المخية الاخر 
.بمارسها الدماغ عند تعامله مع البيئة المحيطة لا سيما الاجتماعية الثقافية + 
وهذا هو رآي علماء النفس السوفييت وفريق كبير من علماء النفس الغرییین 
البارزین + ولكن أصحاب هذا الرأي Y‏ يحددون تحديداً Lolo‏ - كما أعلم ‏ 
معنی الابتكار ولا يتطرقون الى تدرج مستوياته الصاعدة ولا يذكرون المناطق 
«المخية الباشرة المسؤولة عن حدوثه ولا يشيرون الى الفروق المخية بين الابتكار 
الفنی ونظيره العلمى + وهو ما أخذت على عاتقى دراسته باستيعاب وعمق منذ 
عام ۱۹۵۲ ۰ i‏ 


Yo 
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جلبت ظاهرة „EN‏ انتباهي هتد عام ۲ + وطفقت أبحث عن 
جذورها الجسمية : الادية ( الدماية ) وعن آصولها الاجتماعية الثقافية + 
وتناولت بالدراسة والتمحيص آمهات کتب علم النفس الغربية الصادرة باللغة 
الافکليزية LS‏ تناولت Last‏ بالدراسة واتمحیص آبعساث lado‏ اللفس 
السوفیت الترجمة الى اللغة الانکلیزیثة۱) ۰ وقد نشرت مقالا بصدد ذلك 
في مجلة كلية الاداب في الجامعة الليبية عام ۷ عندما كنت Lu,‏ لقسم 
علم النفس في كلية الاداب في مدينة بنغازي + ولا ES‏ البحث في ذهني 
ودونت ملامحه الكبرى التبلورة منحتني جامعة بغداد تفرغاً علمياً عام ۱۹۷۰ 
صرفته في جامعة شفيلد البريطائية حيث انجزت البحث وتشسرته باللفة 
الانكليزية ترجمه عنوانه « الابداع وآليات ELA‏ » توصلت فيه الى رأي 
Mr‏ بعد أن استعرضت الاراء الشائعة لدى كبار علماء النفس والعنیین 
جدراسة ظاهرة الابتكار بالشکل الذي آوجزته ‏ 


>( ورد ذكرها جميعا في قائمة مصادر البحث . 


: في كتاب نشر باللغة الانكليزية 191/5 عنوانه‎ (TY 
Creativity and Brain Mechanisms. 
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ذكرت اننی انهمكت بدراسة ظاهرة الابتكار منذ زهاء عشرين عامل 
A A SA A re a‏ 
الاجتماعية الثقافية ‏ محتواها - من الناحية الثانية + وقرأت كل ما وق 
بصري عليه وهو كثير ‏ من كتب علم النفس العاصر الغربي والسوفييتي. 
المنشور باللغة الانكليزية + وأود أن أبين انني لم أعثر على ضالتي المنشودة. 
عند علماء النفس ۰ فلجات الى علماء فسلجة الدماغ ‏ وهذا يذكرني بموقف: 
طريف الجاحظ ) 0۷۷۵ - ۸۹۸م ) رواه الصاحب بن عباد ( Korte - 2٩۳۰‏ 
قي رسالته الموسومة « الكشف عن مساويء شعر ا متنبي » قال الحاحظ 
y‏ طلبت علم الشعر عند الاصمعي فوجدته لا يعرف إلا“ غريبه ٠‏ فرجعت الي ٠‏ 
الاخفش فألفيته لا نتقن إلا“ اعرابه ۰ فعطفت على أبي عبيدة فرآيته oE Y‏ 
Y)‏ ما اتصل بالاخبار وتعلق بالايام والانساب ۰ فلم أظفر يما أردت الا" عند. 
آدیاء الكتاب كالحسن بن وهب ومحمد ين عبدالملك الزيات » ce‏ 


آما آنا فعطفت ‏ بتعبير الجاحظ ‏ على علماء فسلحة الدماغ الافذاذ منهم. 
الذين سياتي ذكرهم ٠‏ ولكنني ‏ مع ذلك - لم أظفر بما آردت الا* بعد آن. 
cad‏ بين آرائهم الفسلجية التباعدة واتخذت ( من هذا التأليف الذي قسد. 
يبدو غريبآ لاول وهلة ) نقطة انطلاق سايكولوجية ‏ لا فسلجية ‏ آوصلتني. 
في آخر GUL‏ - وبعد الجهد ف الموازنة والاستتباط - الى رأي جديد. 
( في تفسير طبيعة الابتکار في مجال اللوم الطبيعية النظرية بما فيها. 
الرياضيات وني حقل القن بما فيه الشعر ) سأعرضه بعد قليل ۰ 

آخذت من عالم الفساجة GUY‏ برودمان دراسته المخ وتقسيمه اياه الی, 
مناطق متعددة لكل منها وظائف فسلجية محدكدة جاءعت بشکل واضسح ف 


YA 


خارطته الشهورة OO‏ ء وآخذت من عالم الفسلجة ال Terre‏ 
نظریته التي تعتبر الدماغ وحدة وظيفية متماسكة مع انقسامها - في الوقت. 

- الى وحدات وظيفية صغرى لكل منها وظاثف فسلحية محددة یقشع 
بعضها فوق بعض ) بخلاف التقسيم التشربحي c Jl‏ : مخ ومخيخ ونخاع 
مستطيل الخ ) + وأخذت من ماروزي عالم الفسلجة EN‏ وزميله ماکون 
اكتشافهما الجهاز Reticular formation EA‏ الذي بقع آسغل, 
الدماغ وهو العضو المسؤول عن تنشيط e ELA‏ وهذا الاكتشافه 
العلمي الجدید سد الثغرة في نظرية جاکسن المشبار اليها ٠‏ وأخذت من 
PG gil‏ ( ۱۸۵۹ - ۱۹۳۲ ) عالم الفسلجة السوفييتي ظريته في خصائص 
الجهاز العصبي المركزي عند الانسان ومضامينها السايكولوجية التي شرحها 
SRA AS‏ 

وأخذث من كتاب صدر حديثا في الولابات التصدة بثلالة مجلدات 


(N)‏ سرني ان اعلن باعتزاز ان Ay‏ بي العلمي الجديد كان موضع تقدير علماء 
النفس البارژنن , قي برطانية 0 وقد رفعت حامعة شفلد تقربرا عنه wi‏ 
دناب حامعة ar‏ تضمن اشادتها u el ¡De‏ باعارة 
عضوا er, RE‏ رابطة رعابة الاطفال 000 
Ji‏ بطانية ورشحت عضوا مراسلا في اكاديمية العلوم التربوبة السو فيتية » 
كما أن اللجنة المشرفة على تنظیم الوّ تمر الدولی الاول لرعابة ll‏ هو com‏ 
۵ وال تمر الدولي الثاني ۱۹۷۷ دعتني La‏ ومتحدتا . وقد 

U قدمت رئاسة جامعة بفداد لي شکر | على جهودي العلمية في هذا‎  . 

Jackson, J. H., “on the nature of the duality of brain” in (0 

Selected Writings of John Hughling Jackson, London, 
Hodder, 1932, Vol. 2. 


Morruzi, G., and Magoun, H. W., Brain Stem Reticular For- (o) 
mation, Spring field, 1949. 

Selected Work, Moscow, 1955. 3 

Luria, A. R., Higher Cortical Functions in Man, New York, (Y) 


Basic Books, 1966. 
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مواقع FIA‏ المخية الحسية ( المصرية والسمعبة بصورة خاصة ) ۰ 


Auditory 
area cpm, > deal ات‎ 


Sensory area 


Parietal portiem 


Prefrontal ragion 
4 of cortex 


of cortex 43) 


perme TN 
al fy, 7 HE IÑ 
ES Premotor N 
| area + 


Visual 
area 


Optic tract 


Nuclei of thalamus 


Pathways of 
muscle sensation 


Pathways of 


Cortical zones of systems of analyzers. (After Papez, 1958.) 


us‏ الاراء العلمية الحديثة 5 تعسيير نشوء الجهاز العصبي ا م ركز ي وتطوره 
في المملكة الحيوانية حتى بلوغه آعل مراتبه لدى e MOLI‏ 


a uy‏ لي - في ضوء ما ذكرت - ان دماغ الا نسان نفرد وود 
مناطق مخه خاصة Y‏ نشار که فيها لصو نات الراقه ES!‏ يما فيها القردة 
العليا القريبة منه في سلم التطور البابولوجي : تسمی المناطق المخية الثلاثية : 
tertiary cortical zones.‏ 
تقع Labs‏ العصمية 3 الطبقة all‏ الاولى العليا: 
the first layer of the cortex‏ 
( وهي طبقة مخية انسانية محضة من ناحية تكامل تطورها التشسريحي 
والفساجي + وهي بنحافتها المتناهية لا يمكن Las,‏ بالعين المجردة + Es‏ 
تحتها طبقات مخية مايكروسكوبية أربع آخر توجد مثيلاتها بمستويات أقل 
تطورا لدى الصوانات اللبنية العلا وبخاصة القردة ) 3 والمناطق المضة الثلاثية 
ر اليها تنقسم الى حسية وجبهية - من dob‏ موقعها في المخ ومن حيث 
وظائفها ٠ Viral!‏ فالمناطق الخة الحسية ASUS‏ تقع على الحدود الفاصلة 


Kappers, €. U., and Others, The ETA poren of (A) 
the Nervous System of Vertebrates, including Man, New 
York, Hafner, 1967, 3 Vols. 


secondary cortical وهي تقع فوق المناطق المخية الثنائية الحسية‎ )٩( 
بعدها من الناحية التطورية وتحتل حيزا مخيا اوسع‎ WLS 435 zones 
منها . بوتمارس عملا فسلجيا اكثر تكاملا . كما ان المناطق الخية‎ 
الحسية الثنائية تقع بدورها فوق الناطق المخية الحسية الاولية‎ 

Primary Cortical Zones 

وقد نشأت بعدها . وهي تحتل حيزا مخيا اوسع منها وتمارس 
وظيفة SM al‏ تبلورا. وفي خارطة Mall‏ فقة (ص (PY,‏ بحد مثلا المنطقة 

الخية الحسية البصربة (الر قمة ۱۷) الواقعة في الفصین القذالیین 
an (occipital lobes‏ خلاياها العصبية في طبقتي المخ السفليين (الرابعة 
والخامسة) . ويصدق الشيء نفسه على النطقة المخية الحسية ا 

ef des 11)‏ ) الواقعة في الفصين الصدغيين x ¿n> Temporal Lobes‏ 
خلاياها العصبية في المنطقتين المخيتين السفليين ( الرابعة والخامسة ) 
Lal‏ . واما المنطقة المخية الحسية البصرية الثنائية فتشمل النطقتين 
ار قمتين (۰)۱۹9۱۸ وتقع‌خلاباها العصبية في الطبقتین المخيتين الو سطیین ب 
1 


temporal Ei als" occipital الفصین القذالیین‎ oe 
وتتالف من المناطق الرقمة ( ه و ۷ و۲۷‎ parietal lobes والفصين الحدارین‎ 
الاعلى الاوسط منالمخ وعل‌جانبیه" الانمن‌والاسر.‎ ld الواقعة‎ (cos 

ووظيفتها الاساسية القيام بعملية الادراك perception ood!‏ 
الناجم عن التعامل مع الاشیاء الحسوسة ٠‏ وینفرد بها الانسان LS‏ ذکرنا : 
وهي بالغة الاهمية في حياة الانسان وآوسم مناطقه المخية الحسية مسساحة 
وحجها بتجاوز Vi‏ حجم المناطق المخية الحسية بأسرها ٠‏ كما انها أيضاً 
رقيقة q a a‏ نضحها Y‏ بعد بلوغ الیل 
السنة السابعة من عمره وتقم خلاباها العضبية في الطبقة الاولى big!‏ 
كما ky‏ » آما المناطق المخية الثلائية الجبهية فتقع كما ذكرنا الفصسسین 
الجبهیین frontal lobes‏ وتشمل المناطق 431 ( ٩و ١٠١‏ و و (go‏ 
الواقعة في القسم الامامي الاعلى Eo‏ وهي تمارس آعلی الوظاثف الفكرية 
أو الادر اك العقلي conception‏ ناج عن التعامل مع المجردات + وینفرد 
بها الانسان وحده كما ذكرنا + وهي حديثة التكوين من الناحية A‏ 
وأرقى جميع المناطق المخية عند الانسان ( بما فيها المناطق المخية الحسسية 
الثلائية ) من حيث الموقع والاهمية ٠‏ وتحتل خلاياها العصبية الطبقة المخية 
الاولى كما ذكرنا + وهي تستأثر بالقسم الاكبر من مساح المخ ولا يتم 
تضجها إلا“ بعد اجتياز الطفل السنة السابعة من عمره ۰ 


ر الثانية والثالثة ) . ويصدق الثيء نفسبه على النطقة الخية الحسية 
La‏ الثنائية التي تمل المنطقتين امز كمتين )1 ۲۲ ۲) 5 وهكذا 3 


EY 


مواقعالمناطق الخية الثلاثية (الجهية والحسیة) والمناطق الخبة الثنائية والاولية 


Scheme of the cytoarchitectonic fields of the cerebral cortex (a) convex surface 
of the cortex (b) Medial surface of the cortex, (Based on the records of the 


Moscow Brain institute.) 


۳۲ 


مخطط يشير الى الروابط المتداخلة of‏ المرات الموصلة بين المناطق المخية الثلاثية الحسية والجبهية 
وبين هذه الناطق الثلائية من جهة وبين المناطق امخية الثنائية والاولبسة »> 


te ex 


وقي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول ان المناطق المخية الحسية الثلاثية 
( المرقمة : ه و ۷و ۳۷ و ۳۹و ۰ ) هي الاساس الجسمي Goll)‏ : المخي ) 
للعمل gill‏ الذي يدرك الانسان فيه العالم المحيط به (الطبيعي والاجتماعي) 
ادراكاً Lee‏ ثم يعبر عن انطباعاته الحسية الناجمة عن ذلك تعبيراً حسياً أيضا 
( بالرسم أو النحت أو الموسيقى ) ۰ وان الناطق المخية الثلاثية الجبهية هي 
الاساس الجسمي ) المادي : الدماغي ( للتفكير العلمي النظري ds‏ حقل 
الراضیات و هي التي تحعل الانسان قادرا على أن يدرك ادراکا نظريا محردا 
( ادر اکا متتزعا ی هب له A a call lily‏ 
ماه المحردة تعبيرا محردا أرضاً عن طريق الرموز والعادلات الرداضية ٠‏ 
Mas‏ يعني - syle‏ آخری - ان المناطق الخة الثلاثية الحسية هي الاساس 
el‏ للاتكار E‏ ف محال lo ¿dl‏ فيه الشعر وان المناطق al‏ الثلاثية 
O ee‏ و 44 و ٤٥‏ ) هي الاساس الخي للابتکار في مجال 
العلوم الطبيعية النظرية بما les‏ الرياضيات : أي ان الاشخاص الذين بجنحون 
نحو الفن مند سن ميكرة هم الذين تكون عندهم المناطق المخية 4S‏ 
الحسية أكثر تطورا من المناطق المخية الثلاثية الجبهية وان بامكانهم تقديم 
أعمال فنية مبتكرة اذا هيثت لهم الظروف LEJI‏ الثقافية والتعليمية الملائمة 
Bl;‏ استثمر كل منهم مناطقه المخية الجبهية الثلاثية الى حدها الاقصى des‏ 
أفضل وجه في أحد فروع ol‏ کالرسم والموسيقى أو الشعر واذا انهمك 
3 ذلك فترة طويلة من الزمن واستوعب دقائق ما درسه + ويصدق الثيء 
تقسهة a! ace‏ من ناحية المناطق الخیه الجبهية الثلاثية ۰ 
( مع فروق 423( مخية eld‏ - ین الحموعتین العلمية والفنية وداخل 
كل منهما ليست حاسمة ‏ على ما نرى - باستثناء العباقرة وهم آقلية ضسئيلة 
حداً كما سنری + 
وهناك أيضا فرق فسلجي حاسم AT‏ بين الفنانیز وعلماء الطبیعبة 
النظريين تعلق بالموازنة بين EN‏ أو القشرة cerebral cortex iall‏ 
وبين الاقسام الدماغية الواقعة تحت 201 الت subcortex‏ 


Yo 


وقد ثبت في ضوء الدراسات العلمية الحديثة ان القشرة المخية هي الاداة 
الفسلجية السولة عن الفكر وان الاقسام الدماغية الواقعة تحت المخ هي 
الاداة الفسلحية Ug full‏ عن الاتفعالات أو المشاعر أو العواطف(۱) e‏ 


ويما SLA! SI‏ سرون بمشاعرهم الفضفاضة عن مواقفهم ازاء الطبيعة. 
والجتمع قانه من الصواب علمياً الافتراض بنظري ال الاقسام الدماغييبة. 
labs‏ العصبية بعبارة آدق ) بالواز نة باطخ أو القشرة dal‏ > ونعکس 
الامر بنظري بالنسبة لعلماء الرياضيات والعلوم الطبيعية النظرية + diag‏ 
يعني بعبارة آخری ان الخلایا العصبية الموجودة في الدماغ المخ وما تحت. 
المخ ) المتساوية تقرییا من حيث مقدارها لدى جميع الافراد الاسوياء يختلف 
la‏ دين مناطق الدماغ المختلفة عند الفنانين وعلماء الرياضيات والعلوم 
الطبيعية النظرية : فتزداد کمیتها في الناطق المخية الحسية الثلاثية و آقسام 
الدماغ dl yl‏ تحت el‏ عند Ge 3 ٠ kdl‏ ان الناطق المخية الجبهية 
الثلاثية والاقسام العليا من الدماغ ) el‏ : القشرة المخية ) کی الے FER‏ 
بأغلبية الخلايا العصبية عند علماء الرياضيات والعلوم الطبيعية النظرية ٠‏ 


۰ راجع مثلا‎ )1.( 
Pribram, K. H., editor, Brain and Behaviour, London, 
Penguin, 1969, 4 vols. 


۳۹ 


مخطط يشير الى تركيب Layners otib‏ القشرة الخية عند الانسان, 


بالشكل الذي مر" بنا ذكره 


مخطط یوضع 


آلاد 


۰ 


تباطات الفسلچية بين مختلف 


اقسام الما 


3 


vA 


اتضح لي ela]‏ دراستي ظاهرة الانتکار في محال العلوم الطبيعية النظر به 
بما فيها الرياضيات dy‏ حقل gäl‏ بما فيه الشعر انها ذات مستويات متدرجة 
صاعدة يقع الابتكار العبقري في قمتها ٠‏ والابتكار العبقري بتصف de‏ 
ما أرى بالسعة والعمق ويكونه أيضا نقطة تحول كبرى في تاريخ الفکسر 
الانساني وله آثر ابجابي بالغ الاهمية في تطور الفكر العلمي الف سري 
اللاحق + واتضح لي Lal‏ آثناء دراستي - سيرة فئة كبيرة من ذوي PA‏ 
العلمي النظري الاصيل في العلوم الطبيعية be‏ فيها اثریاضیات ان العباقرة 
منهم ثمانیة۱۱) نتمون ال قوميات مختلفة وقد عاشوا في فترات do‏ 
متباعدة واشتعلوا 3 جوانب علمية متنوعة ee‏ : أقليبدس ) Ye‏ س 
rar‏ ق۰م۰ ) وکوبرنکس ( ۱2۷۲ - (progr‏ وفالیلو (piney - None)‏ 
ونیوتن ( ۱۰۲ — ۱۷۲۷ ) وکوس ( ۱۷۷۷ - ۵۱۸۵۵ ) وداروث ( ۱۸۰۸ 
— م ) ویافلوف ( ۱۸۵۹ - 2۱۹۳۰ ) و آینشتین ) ۱۸۷۵ - ۱۹9 ) e‏ 
فأقليدس اليو تانى هو صاحب النظرية الهندسية السماة باسمه ٠‏ وقد لعب. 
als‏ المسمى « المباديء » دور ایجایاً Wla‏ في تاريخ الفكر الانساني. 
اللاحق وما زال كذلك الى اليوم o‏ وهو OLY‏ فزيد قي بابه ترجم الى أغلب 
لغات العالم وأعيد طبعه - دون تنقیح - أكثر من آلفي مرة منذ SLES‏ 
الطباعة في القرن الخامس عشر ( وكان قبل-ذلك ينسخ باليد ) e‏ واسستمر 
أكثر من عشرين قر الكتاب الهندسي الوحيد في العالم ٠‏ وما زالت آقسام 
منه تدرس إلى اليوم قي جميع آر حاء المعمورة ٠‏ 
وكوبرتكس البولوني هو الذي وضع مباديء النظرية العلمية الحديثة 
في تفسبير طبيعة الكون ء والبشرية مدينة له بنظرتها العلمية الحدشة 
للطبيعة ٠‏ واسهامه العلمي على على درجة رفيعة من الاهمية لم يبلغها أحد غيره. 
ا o it‏ انیس 
3 الكون مما أدى الى تفنبد الآراء اللاعلمية الشائعة وحقق للانساد. 


)141( لمل ظروتي تسمح لي ياجراء دراسة ممائلة للعباقرة في مجال yal‏ وق 
حقل النظربة الاحتماعية . 


“YA 


NICOLAUS COPERNICUS 


موقعه الصحيح في الكون + ومن طريف ما بروی ان مارتن لوثر ( ۱4۸۳ — 
(prosa‏ علگق على آراء کوبرنکس العلمية بعبارته السيئة الصيت « علمت. 
ان دجالا كبيراً بحاول he‏ افساد نظام الكون الرا 
a A EA‏ وا انم OP‏ مق اخلال 
لیوشع ولم A‏ الارض 6 + كما أن كتاب کو بر نکس y‏ حول دوران. 
الاجرام السماوية » وضع في قائمة الکتب المحرمة » واستمر اسساندة. 
الجامعات الاوربية فترة تجاوزت قرنين لا بعيكنون في مناصبهم الندربسية 
Y)‏ بعد آداء قسم يعلنون فيه أمام الملا براءتهم من آراء كوبرنكس أو من 
y‏ بدعه » حسب التعبير الشائع ST‏ + آما غالیلو الاطالي فقد كان العالم 
الاول الحديث الذي يلور الاسلوب العلمي التجريبي بشسكله المتكامل. 
وأرسى قواعد الفيزياء الحديثة وترجم خبال كوبرفكس العلمي الى واقسع. 
محسوس + وكان Lat‏ الناطق الاول والحازم باسم حرية البحث العلمي ۰ 
والبشرية مدينة له MIS‏ في اکتشاف قانون سقوط الاجسام»وتتجل مکانته. 
العلمية الرموقة اذا تذکرنا انه أول من فكد تفنيداً علمیاً تجریبباً آراء آرسطو 
Ged ۳۲۲ rag )‏ 1 التي دعمتها السلطة السياسية والكئيسة D pels‏ 
Go Ll‏ عليها زنادقة يستحقون القتل ٠‏ كما ان الجهات الرسمية في مدينة. 
فلورنسة مسقط رأسه رفضت Lb‏ تقدكم به المواطنون العحبون به لاقامة. 
حفل تأبيني له ٠‏ ولم تسمح بتشييد ضريح له إلا“ بعد مرور أكثر من OF‏ 
على وفاته e‏ 


E‏ الذى خلقه الله. 
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GALILEO GALILI 


From the portrait in the Uffizi Gallery by 
Sustermans 


ی 
ISAAC NEWTON‏ 
Portait by Sir Godfrey Kneller‏ 


Le 


وأما نيوتن البريطاني فقد كشف بلمحة بصر قوانين الطبيعة الكبرى ٠‏ 
ومن هذه الزاوية فهو نسيج وحده لا نظير له في تاريخ العلم لانه حقق نتائج 
o E E er‏ مسال 
غير مباشر - لظهور الداروشية وذلك لان نيوتن عندما a‏ بالمنطق 
الرياضي _ ان العالم المحيط بالانسان كيان واحد متماسك يعمل على ¿a‏ 
br da is‏ الاعراء فقد آصبح Lenk‏ ومنطقیا النظر الى الکائنات 
ial‏ على آساس انها كيان واحد متماسك مترابط الاحزاء + lios‏ هو 
الذى paf‏ که دارون البرطانی E‏ نظرية التشبسوء والارتقاء عندما اش 
ب بالاستناد الى الدراسات البابولوجية اليدانية - ان الکاگنات الحية آغصان 
متشابكة في شجرة الحياة الضخمة ٠‏ وآما كوس الالماني فترتبط باسسمه 
الهندسة اللا اقليدسية التى أحدثت تبدلا byte‏ وحاسماً في المكر العلمى 
الحديث واستندت اليها نظريات آينشتين ۰ Uy‏ بافلوف السوفييتي فهو 
الذي آرسی قواعد علم الدماغ ووضع نظرية المنعكسات الشرطية التي أحدثت 
Lyle Yas‏ في تفسير طبيعة الانسان والتي يستند اليها علم الطب والتربية 
وعلم التفس في الدول الاشتراكية ولدی الاوساط التقدمية في ارت 
والدول النامية bly e‏ آينشتين JUN‏ فتتجلى عبقرته اذا تذكرنا ان 
النظريات الفيزيائية الحديثة ثلاث هي : النظرية الكلاسيكية وظرية الكم 
والنسبية وآنه آسهم بعطاء وابتكار في النظريتين الاولى والثانية في ge‏ ان 
النظرية الثالثة تقترن ناسمه وحده + كما انه توصل Lal‏ الى انتکارات علمية 
آخر ala‏ آي منها ليحتل مركزاً مرموقاً بين العلماء الافذاذ عبر 
التاريخ ٠‏ ۱ 


te 


go 


CARL FRIEDRICH GAUSS ( 1777-1855 ١ 


CHARLES DARWIN 


From a water - colour by George Richmond, R.A. 
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FIG I. I. P. 


PAVLOV IN 1912 


ALBERT EIN 


i 3 


STEIN 


From the Portrait Gallery by Douglas Glass 


in the Sunday Times 
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وني ضوء اتتاج هؤلاء العباقرة الثمائية استطيع أن افترض ان مناطقهم 
المخية الثلاثية الجبهية ( المرقمة ٩‏ و ۱۰ و 44 و (ko‏ لابد أن يكون تطورها 
قد وصل الى أرفع مستوباته كما ان جهازهم المشبكك قد بلغ هو الآخر أرقى 
درجات تطوره الامر الذي جعلهم ينهمكون في موضوعات تخصصهم طوال 
حياتهم تقريبآ رغم العقبات الكثيرة والكبيرة التي اعترضت سبيلهم ٠‏ 
Ku‏ نيوتن مرة : كيف توصلت الى اكتشاف قوانين الطبيعة ؟ obt‏ 
« رکگزت اهتمامى زمناً طويلا فيها » ٠‏ وقوله هذا برأينا ‏ هو الذي جعل 
العالم الفرنسي بوفون ( ۱۷۰۷ - 0۱۷۸۸ ) ينظر الى « العبقرية » على انها 
2 المثايرة على مواصبلة البحث والاستقصاء » وهو الذي أدى O‏ فيه 
ia)‏ — ۳۲م ) العالم Db‏ نسى الى أن pte‏ « العبقربة » « انهماكا 
مرکا لا ينضب في موضوع معين » ٠‏ وقيل للاصمعي ge‏ 
أصحابك ؟ قال : درست وتركوا ٠‏ وذكر ثعلب ( 6168م - (pi ٤‏ 3 فى کتابه 
« مجالس ثعلب » ان رجلا « كان يطلب العلم فلا يقدر عليه Js‏ 
٠ SY‏ فمر“ بماء ينحدر من رآس جبل على صخرة قد آگر فيها e‏ فقال : 
الماء على لطافته قد آگر في صخرة على كثافتها e‏ والله لأطلين5 ٠‏ فطلب 
فأدرك » ٠‏ 
وسيبويه ( المتوفى ۱۸۰ ) الذي بدأ بدراسة الحديث والفقه لم ,يكن 
ملماً goth‏ + وعندما قريء الحديث النبوي الشریف « ليس من آصحابی 
AY‏ من لو شثت لأخذت عليه ليس LT‏ الدرداء » اعترض سیبویه وقسال 
« حقه أن يكون : لیس آبو الدرداء » ٠‏ فقيل له « لحنت با سيبويه + لیس 
هذا حيث ذهبت + وانما « ليس » هنا استثناء » + فقال : لا جرم br‏ 
علماً لا تلحنوني فيه + فطلب علم النحو واصیح سیبویه pis e‏ عثمان بن 
جنتى ( التوفی (rar‏ كان متخلفاً في التصریف منذ بداية تعلمه اللحو 
وهو صبی في الوصل ۰ وقد جلب تخلثفه في التمسرنيف انتباه gl‏ على 
الفارسي استاذه فقال له « زببت قبل أن تحصرم » ٠‏ يريد May‏ انك يلغت 
شأوا بعيدا في gle‏ النحو ولكنك متخلف في علم الصرف + فانصسرف 
£4 


آدو الفتح من ساعته الى دراسة الصرف 035 استاذه أبا على الفارسی زهاء 
أربعين ble‏ ينهل من ade‏ الغزير الى أن أصبح علماً من آعلام الصسرف ٠‏ 
والكسائي ( المتوفى ( — الذي أصبح أمام الكوفيين 3 النحو واللعة 
وأحد القراء السبعة المشهورين - كان ضعيفاً في النحو وقد تعلمه على كبر 
سنه o‏ والعامل الرئيس ق ذلك على ما يقول الرواة ‏ انه لحن بوماً فقيل 
yy‏ آتحالسنا وأنت تلحن ch‏ فقام من توه - على كير سنه - وسال 
عمن بعلم النحو فآرشد الى معاذ الهراء فلزمه حتى انفد ما عنده + ثم TA‏ 
إلى البصرة فلقي الخليل وجلس الى حلقته ٠‏ فقال له رجل : كيف تركت آسد 
الكوفة وتمیماً وعندها الفصاحة وجثت الى البصرة !! فقال للخليل ‏ بن آحمد 
الفراهيدي ‏ من آين آخذت علمك هذا ؟ فقال الخليل : من يوادي الحجاز 
و des‏ وتهامة ٠‏ فخرج الكسائي وعاد وقد أنفد خمس عثرة قنينة حبر في 
الكتابة عن العرب سوى ما حفظ o‏ وعن الفكراء : قال « قال لى رجل 
ما اختلافك الى الكسائى Cole‏ مثله في النحو !! فأعجيتنى فسى anisi‏ 
فناظرته مناظرة الأكفاء فكآنى كنت Lb‏ خرف بمنقاره من البحر » ٠‏ 

یدل ما ذكرناه على أن الدراسة الواسعة العميقة في موضوع التخصص 
هى الشرط gus‏ الاول والاهم الذي Y‏ من توافره لنشسوء عملية 
الانتکار عبر استثمار المناطق المخية الثلاثية التى تحدثنا عنها الى حدما 
الاقصی وعل أفضل وجه + ومن ble ea‏ العلماء الافداد ید . 
مثلا زهاء أربعين عاما للتوصل الى آرائه في علم الفلك + ولم یوافق على نشر 
کتاره « حول حركة الاجرام السماوية 4 “YI‏ عند بلوغه السعین من عمره 
Bro} es fats‏ والمعجبين به ٠‏ ولم abet‏ النسخة yi ds Y!‏ وهو 
على فراش الموت + كما ان بافلوف لم ينشر آئ شيء يتعلق بأبحاثه المختبرية 
التى أجراها لفترة تجاوزت ربع قرن ( باعتبارها بنظره لا تستحق النشر 
لكونها لم تتكامل بعد وتحتاج الى مزيد من البحث ) إلا“ بعد أن هدده أحد 


0+ 


طلابه بنشرها من مذكراته المبتورة الناقصة اذا لم يبادر بافلوف هسه 
الى شر‌ها + 


لقد لاحظت آثناء تتبعی سنيرة فئة كبيرة من العلماء البسارزین في 
OPS I‏ ان صفتي الانهماك والتركيز في موضوع التخصص لفترة طويلة 
من الزمن هما ابرز مزاباهم العقلية e‏ وقد رأيت ذلك واضحاً بصورة خاصة 
لدى اف وكادرو وبرستلي وبونکار به وجورج تومسن ودالتن وفارادي 
وكافاندش ولافوازییه ومدام کوري ونيوتن + كما رآیته واضحاً Lal‏ لدی 
فثة من الفنانين البارزین تمردوا على أسرهم التي حاولت Es‏ - لاعتبارات 
اجتماعية ومادية غير وجيهة بنظرنا - ان تثنیهم عن الفن للانصراف نحو 
دراسة موض Si ole,‏ مرموقة الرکز الاجتماعی وذات مردود 
مادي معقول في الوقت نفسه + وني مقدمة هؤلاء غوتیه الذي حاول‌والده Eo‏ 
E‏ مالک مور pic do E‏ 
شیء مماثل للفنان المعروف ليو ناردو دافنشي وميخائيل انجيلو الذي حاول 
والده the‏ صده عن الفن لینصرف الى آعمال الصيرفة ٠‏ وکذا الحال بالنسبة 
للاديب الانكليزي کولریج الذي حاول والده عبثاً أن بجعله قسيسا وبالنسبة 
لفكتور هوكو ٠‏ | 
۱ ومن طريف ما پروی عن ابن ستحنون (ayos — Yey)‏ الفکر والمربي 
gl‏ الفذ أنه كان OB‏ يوم منهمکا في القراءة والکتابة الى ان حضر 
العشاء o‏ فجاءت جاريته ام مدام بالعشاء ٠‏ فقال لها : با ام مدام انا مشغول 
عن الاکل be‏ انا فيه ۰ LB‏ طال اتنظارها GAS!‏ "تلقگمه وهو على حاله 
نكتب حتى انت على جميع الطعام ٠‏ وما زال كذلك يقرأ ويكتب الى ان 
GA‏ صلاة الصبح ٠‏ فطوی اوراقه ونادى با ام مدام هات ما عندك 
من العشاء ٠‏ فقالت با سيدي أظعمتك ٠ obt‏ فقال hy‏ ما شعرت بذلك ۰ 


(۱۲) سبق أن استشهدت ببعض الاعلام في ثقافتنا اللغوبة بصورة خاصة . 


E 


وی ضوء ما ذكرنا نستطيع أن تقول ان الابتکار من حيث هو عملية 
مخية منظورا اليه من زاوية تركيز الانتباه في موضوع معين لفترة طويلة من 
الزمن بعد الالمام الواسع العميق به هو نشاط عصبي تقوم به المناطق المخية 
الثلاثية ‏ الحسية في De‏ الفنانين والجبهية في حالة علماء الرياضيات والعلوم 
الطبيعية b BII‏ - التي بلعت إثارتها حدها الأقصى » lilas‏ بعني - من 
الناحية السلبية - نشوء عملية عزل مخي تستلزم ( في لحظة ترکیز الانتباه ) 
اقصاء ( آو استبعاد ) أو Jil‏ مفعول الانطباعات الذهنية والموثرات LEJI‏ 
المحيطة غير ذات العلاقة بالوضوع لكي تنتشر الاثارة المشار اليها في جميع 
آرجاء المخ ٠‏ وعندما تقترن أو تتلقح - بفعل ذلك الانتشار - الارتباطضات 
العصبية في المنطقة المخية النشطة أو الثارة فان ذلك شیر ال قرب مسلاد 
الفكرة العلمية الجديدة أو الصورة الذهنية الحسية الفنية ٠‏ غير ان ذلك 
الاقتران السعيد المؤقت لا يتم الا" في أعقاب دراسة مستفيضة تسستغرق 
سنين طويلة + ولكنه يحصل فجأة عند نضجه في المراكز المخية الثلاثية الحسية 
في حالة الفن وف المناطق المخية الثلائية الجبهية في حالة الرياضيات والعلوم 
الطبيعية النظرية » ويكون ذلك مصحويا في العادة بحالة صراع ge‏ مرير 
يبلغ أعلى مراتبه بين المناطق الخية A‏ ( الحسية أو الجبهية ) المثارة التي 

تحمل الفكرة العلمية الجديدة ( المناطق المخية الثلاثية الجبهية ) أو الصورة 
الذهنية الفنية ( المناطق المخية الثلاثية الحسية ) من dee‏ وبين المناطق المخية 
الاخری التي ما زالت خامدة أو باهتة النور أو ضثئيلة الاثارة + وتظهر آثناء 
ذلك حالات تشنج مخي بجوز أن ln‏ مخاض MAY‏ » : وهي 
do SYR‏ من الصراع الحاسم المرير الذي بحصل لدى كبار الفنانين 
وعلماء الرياضيات بين المجاري العصبية التي تحمل الفكرة العلمية الجديدة 
( المناطق المخية الثلاثية الجبهية ) أو الصورة الفنية المبتكرة ( المناطق المخية 
الثلاثية الحسية ) Wad‏ الى خارج المخ وین التي تحاول الاحتفاظ بها 
( المناطق المخية الاخر الضئيلة الاثارة ) على نسق الصراع الذي يجري بين 
المجاري التي تعمل على دفع الجنين الى خارج ال عملية الطلق أو 


of 


المخاض ( وبين التي تحاول صده + وعندما يستكمل الولود الجديد 
مستلزمات ميلاده فانه ‏ في الحالتين  oy‏ النور ف اللخظة الحاسمة بشكل 
لا مراء فيه + وقصة أرخميدس ( YAY‏ ۲۱۲ قءم ) معروفة عندما اهتدی 
أثناء استحمامه(۱۳شکل مفاجىء الی‌حل‌مسألة آعیاه حلها فترة طويلة منالزمن 
فخرج الى الشارع Ble‏ بنادي deb‏ صوته ٠۰۰‏ يوريكا Gog ٠٠۰‏ ۰۰+ : 
أي عثرت على حل المسالة seis‏ 

يتضح ان القدرة على الابتكار صفة مكتسبة Les‏ بالتدرب والممارسة 
des‏ تفاعل امكانيات الشخص المخية مع العوامل البيئية المحيطة لا مسسيما 
الثقافية منها في موضوع تخصصه + أي ان الجانب المبتكر حصل ف كل 
عمل ذهني (È,‏ به الشخص des‏ الممارسة الناجمة عن التفاعل بين الفرد 
وامكانياته الاجتماعية الثقافية المتوافرة ء وان حوافز الايتكار اجتماعية 
الجذور تتبثق في الاصل التاریخی من مستلزمات الحياة الاجتماعية عندما 
a‏ الفروط الوشوخه والذانة dies CA‏ الصو 
الاجتماعي لنشوء هذا العمل البتکر أو ذاك الذي يصبح بدوره ساسا 


 اهاياعر وملخص ذلك ان ملك صقلية - التي كان ارخميدس احد‎ (IN) 
وعندما اكمل‎ . AAN امر احد الصاغة ان بصوغ له تاجا من الذهب‎ 
He الصائع التاج وقدمه الى السده اللكية (وکان — كما بذك ب ره‎ 
: الوشاة ) مفادها‎ Jan ( يزيل شکوکا ساورته‎ ob فنية رائعة ) رغب اللك‎ 
. التاج مزیف (مصنوع من معدن رخیص مطليا بالذهب لاتمویه‎ of 
فاستدعی ارخمیدس وامره باعادة فحص التاج دون تفکیکه وحدد له‎ 
الشنق . فطفق ارخمیدس بحث‎ i pic عنه واجه‎ Sh وقتا معینا اذا‎ 
— عن حل رياضي بجنبه السوء . ومکث ایاما دون جدوی ۰ فاستسلم‎ 
بعد ذلك للامر الواقع وقرر أن يقابل الملك لتلقي عقوبة الاعدام وهو‎ 
. نظيف الجسم والثیاب على عادة اهل صقلية عند مقابلة الملوك آنذاك‎ 
في ,سوم‎ eek هاما و فد .وفك اسف اتنا روطع‎ NE 
جسمه الى الاعلی وان الماء الفائض الناجم عن‎ e sul السباحة أن‎ 
انفطس بطفح على جوائب الحوض فتوصل بلمحة بصر الى استنباطه‎ 
العروف أو قاعدته العروفة وخرح جذلا الى الشارع  دون أن برتدي‎ 
: وهو بصیح باعلی صوته بوریکا : یوریکا ... : وجدته‎  هسبالم‎ 
,. وجدته (أي وجدت الحل الصحیح)‎ 
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لاعمال مبتكرة لاحقة لا تقف عند حد في شتى فروع المعرفة الانسانية + 
وهذا يعنى ان العمل الخلاق المعيكن في ناحية معينة وني مرحلة تاريخية خاصة 
يستلزم توافر مرحلة تاريخية سابقة تمهقد له كما يستلؤم بالطبع امکانیات 
dol‏ وذهنية ملائمة ( أو مستوى من المعرفة في الموض وع العیتن ) ٠‏ 
وهذا واضح مثلا في قضية نيوتن وجيمس ووت ٠‏ وفيه bibs‏ تفنید ar)‏ 
السطحي الشائع الذي مفاده ان نیوتن قد توصل الى الکشف عن قانون 
الجاذيية بمجرد رؤيته وهو في حدبقة المنزل سقوط التفاحة من الشحرة 
الى الارض + وفيه تفنيد أيضآ للرأي السطحي الذي يرجم اکتشاف 
جيمس ووت المرجل البخاري الى محرد مشاهدته غليان الماء gi E‏ 
الاواني المنزلية + في حين ان كلا من العملين المبتكرين حصيلة نشاط عقلى 
els‏ ومتواصل مستند ال جمیم خبرة الانسان العملية السايقة والدراسات 
النظرية الشائعة في کل موضوع من الموضوعين الشار اليهما o‏ وقد مرگ بنا 
القول ان نيوتن عندما سئل عن كيفية توصله الى اكتشاف قوائن الطبيعة 
dy _‏ مقدمتها قانون الحاذية - أجاب بأنه رکگز اهتمامه Tej‏ طويلا فيها : 
يعني انه أولى الظاهرة data‏ ری | وعمل ذهنه 
بترکیز ودراية ٠‏ وعندما استلزمت ظروف المجتمع الجسدید في اتكلترا 
( معهد الثورة الصناعية (SVT‏ نشوءه بتاريخه المحدد حصل ذلك بالفعل ٠‏ 
فقد كانت صناعة النسيج أول فرع من فروع الاقتصاد بقع تحت تأثير الثورة 
الصناعية عندما بدأت الآلة تحل في الاتناج محل عضلات الانسان + كما ان 
استخدام الآلة في صناعة النسيج بالذات لم يكن اعتباطيا أو Eb‏ بل لكونها 
الصناعة الرئيسة 3 القطر HAT‏ ولكون اتساع التحارة العالمية أدى الى 
زيادة الطلب على المنسوجات الاتكليزية مما آدگی الى حصول تطور في تلك 
الصناعة لتواكب الحاجة الاجتماعية الجديدة الملحة وتسدها Lai‏ . 
ومن صناعة النسيج انتقل استخدام الآلات الى فروع الصناعة الاخرى ٠‏ 
ومع :ان الجاب Kl‏ 3 هذا الحال أو ذاك ولدی مدا الفرد أو ذاك 
بحصل فجأة كما ينا ولكن لا بد ان تسبقه وتسنده دراسة شاملة وعميقة 


oí 


A ir o 
bes الي‎ Sly Le = la BALE Splash a 
۰ عل ذلك‎ 

a‏ ما بتصل بعوامل الحفز الاجتماعبة في السل الملمي النظري 
والتكنولوجي في انکلترة في القرن السابع عشر ۰ وأود الآن أن آتطرق الى 
عوامل الحفز الاجتماعية في ميدان الادب والشعر عند العرب في القرنين 
الثالث والرابع الهجریین بصورة خاصة ٠‏ 


قال الفضکل الضكبى” - على ما روى أبو هلال العسكري ( ديوان 
المعاني ‏ جا ص4۲ ) : « آناني رسول الهدي فقال آجب أمير المؤمنين ٠‏ 
فهالني ذلك + فمضيت حتى دخلت عليه وعنده علي بن يقطين وعمر بن 
بزیم والعلي مولاه ۰ فسلكمت ورد" وقال أجلس ٠‏ فجلست ۰۰۰ ثم قال 
حدثنی يا مفضل + فقلت أي الاحادیث تشتهی با أمير المؤمنين ؟ قال 
آحادیث IE‏ كاد اللهار بتتصف ۰۰۰ فقال یا عمر اعطه 
عشرة آلاف درهم لقضاء aus‏ وعشرة SYT‏ درهم ٠ dle diil‏ فا نصرفت 
بها « + وذکر اللضر بن شمیل ( التوفی سنة 2۸۸۰ ) - الصدر فسه 
Ta‏ ص ۱۲ - ان المأمون سأله « كيف تقول من التراب اذا آمرت أن 
تترب ؟ فقال النضر « اتربه » فقال المأمون فهو ماذا ؟ فقال النضر « مترب » 
قال فمن الطين ؟ قال « طنه » ٠‏ قال فهو ماذا ؟ قال « مطين » ٠‏ ثم قال 
با غلام اتربه وطنه + ثم صلى بنا العشاء ٠‏ ثم قال لخادمه تبلغ معه الى الفضل 
این سهل oe‏ فلما بلغه قال له الفضسل با نضر ان آمیر Toll‏ لك 
بخمسین آلف درهم فما كان السبب ؟ فأخبرته ٠‏ فأمر لي بثلائین WI‏ ۰ 
فآخذن ثمانين ألفا » + وروی الشريف الرتضی ف أماليه على ما يقول colo‏ 
خزانة الأدب ) ,£00 - وه ( ان الاصمعى قال « تصرفت بى الاسباب 
على باب الرشيد HEF‏ للظفر به والوصول اليه حتى اني صرت لبعض 
حرسه خدينآ ٠‏ فإني في بعض A‏ السعادة والتوفيق فيها الارق بين 
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أجفان الرشيد اذ خرج خادم فقال : آما بالحضرة أحد بحسن الشسعر ؟ 


فدخلت فواجهت الرشيد في مجلسه والفضل بن يحيى الى جانبه ... 
فقال : أشاعر أم راوية ؟ فقلت راوية لكل ذي جد وهزل بعد أن يكون 
محسناً ٠‏ فقال : تا الله ما “let col,‏ أعظم من هذا !! فقلت آنا على الیدان 
فاطلق عناني يا أمير المومنين +++ فأخرج من ثني فرشه رقعة ثم قال : آنشدني : 
« أركقني طارق هم أر“قا  »‏ وهو مطلع آرجوزة رؤبة — فمضيت Les‏ 
مضى الجواد في سنن ميدانه تهدر بها آشداقي ٠‏ فلما صرت الى مديحه 
ي ragt‏ امداحه لذي الاين 

أي” السفاح ‏ + فلما رآني - بعنی الرشيد .. قد عدلت من ارجوزة الى 
غيرها قال E pal‏ فتلت : عن عمد + ترکت كذيه الى 
صدقه فیما وصف به جدك من مجده + LB‏ آثیت le‏ آخرها قال الرشید : 
آتروي کلمة عدي بن الرگقاع « عرف الديار توهشماً فاعتادها » ؟؟ قلت 
نعم + قال هات ٠‏ فمضیت فیها حتى اذا بلغت الى قوله « تتزجي ET‏ 
إبرة “روقه » استوى الرشيد جالساً ٠‏ ثم قال أتحفظ في هذا ذكراً ؟ 
قلت نعم ٠‏ ذكرت الرواة ان الفرزدق قال كنت في المجلس وجرير الى 
جانبي LB ٠‏ ابتداً عدي في قصيدته قلت لجرير مشيراً الى عدي بسخر : 
من هذا الشامى ؟ فلما ذقنا كلامه سنا منه ۰ فلما قال « تتزجی SET‏ 
كان ره روه وعدي EF E‏ امک يها 
OC‏ ؟ فقال الفرزدق TL:‏ انه يقول : « قلم" أصااب من الدواة 
مدادها » فقال عدي y‏ قلم" أصاب من الدواة مدادها » ٠‏ فقال جرير : 
« أكان سمعك مخبوءاً في صدره » 11 Js‏ الفرزدق : « آسکت" شتعتلني 
سكبشك عن جيد JE «o... AI‏ الاصمعي فلما أتيت آخرها قال 
الرشيد : آتروي لذي الر*مكة ؟ فقلت الاكثر ٠‏ قال فما آراد بقوله: 


كم 


og عه ام‎ PCI Ong r or r 
ا مر“ت سد كه‎ oe 
k y 
بالص‌انم‎ UNS رذراعية*‎ 


vr o عمس‎ 


فقلت y‏ صف " حمار وحش, EE‏ بقل” روضة cr‏ 
أصوله وتشایکت فروعه من مطر سحابة كانت پشوء الأسد ثم في الذ راع 
من ذلك ۰ فقال الرشيد : يا غلام يؤر" صالح الخادم بتعجيل ثلاثين AN‏ 
درهم على هذا الرجل في ليلته هذه ٠‏ ولا شححب في sul‏ ۰ فقال 
الفضل لولا أنه مجلس آمير المؤمنين ولا يأمر فيه غيره لأمرت لك بمثل 
با أمر لك » وقد آمرت لك به إلا" آلف درهم فتلق“ الخادم صباحاً + قال 
الاصمعي : « فما صلكيت” من غد الا" وفى منزلی تسعة وخمس ون AN‏ 
په $I"‏ 

وذکر ابن رشیق في کتابه « العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » 
ص۱۳۸ - ۱۳۹ : « ان الشعراء اجتمعوا يباب المعتصم ٠‏ فبعث اليهم من منهم 
یستطیم أن يقول مثل قول منصور اللميري في أمير المومنين الرشید : 

و ند قن الم تعیب بسا 

فليس بالصسلوات الخمس ينتفع 

فلیدخل » فقال محمد بن وهب فينا من يقول خيرآ منه وآنشد : 
ثلاثة تشسرق الدنيا ببهجتهم شمس الضحی وآبو اسحق والقمر 

قآمر - آپو اسحق العتصم - پادخاله واجزل صلته » . 

لقد مر“ بنا القول ان للابتكار درجات صاعدة بعضها آرقی من بعض 
وان العبقرية تقع في قمتها ء ونود ان نشير الى ما يميئز البتکر أو المبدع 
عن الماهر أو الحاذق أو البارع + وقبل ان نشير الى ذلك بحمل بنا أن تقول 
انه ريما يبدو لاول وهلة ان الحد الفاصل بين البتکر والحاذق هو ظاهرة 
الانتكار نفسها لان الاهر هو الذي نرد د باتقان ما a Ól‏ ه غيره » ومع ذلك 
فان هذا القول ليس صحبحاً - بنظرنا على هذا الوجه من وجوه الاطلاق 


۷ 


وذلك لان تاريخ الادب والفن - بصورة خاصة - يسجل مهترة مبتكرين 
يعيدون ما بين آیدیهم الى أصله أو يجددونه في اطاره العام ولسکن بشكل 
قد يفوقه في الروعة من بعض الوجوه ٠‏ كما ان الكثيرين ممن يشتغلون 
فى الاماكن الأثرية والمتاحف والمخطوطات كثيراً ما لا يكون انتاجهم مجرد 
2 نسخ طبق الاصل « أو كليشية لانهم ضفون على ما يريدون اعادته الى 
أصله bb ts‏ من عندهم ينم عن البراعة والابتکار ٠‏ وفي الشسعر العربي 
أمثلة رائعة من هذا القبيل نذکر منها ما بلي على ييل التمثيل لا على 
سبيل الحصر + 
قال النابغة aa‏ 
کل ي لهي با b re AN‏ ; 
Sa et Pe‏ الكواكب 
ES‏ اول" حتى 3\ 5 " لیس : هه ; 
وليس الذي يرعتى النجوم باب 
وقال بشگار - وقيل ابن الرومي : 
خليلي" = “JL‏ التدجى TAR y‏ 
. وما “Jl‏ ضوء الصبح ÍA y‏ 
SN‏ ا ال e‏ 
or el‏ ليل” کلثه ليبس يبرح 11 
u‏ الترجاجة وتا LSG‏ 
في الكف” "AS‏ شير \ 


r 


وقال ابن حمديس : 


oA 


Ls BYE Gt Cl 
والأحداقر‎ pe!) مع‎ TU 
: ¿My وقال أبو نواس يصف الراح والساقي‎ 
طن کر کا‎ a عدا‎ 
eri فتتدركه كأس” وفي كه‎ 
u 425 مافی‎ el 
بایشری‎ ged وأدما الى السساقي‎ 
فشبكهت”. كأسيه بكفييه اذ بدا‎ 
سراجین في محراب قس” اذا صل‎ 
: وقال ديك الجن‎ 
تخضیسب؟" که‎ —- Peay فقام تکاد الكأس‎ 
ش وتحسبه من وجنتيه استعارها‎ 
Let” بن كناد من‎ A 
Lua bb vi ye Lal 
Les gx بأيدينا‎ Lincs 
من أقدامنا الركاح” ثارها‎ ists 
وهذه أبيات من ثلاث قصائد في وصف الشمس قيلت في قترات‎ 
: تاربخية متباعدة لكل منها رونقه وأصالته‎ 
: قال رجل من بني الحارث بن كعب عاش في صدر الاسلام‎ 
Le اذا الیل"‎ L&T “LLE 
فتخفتى وأآمكا بالنهار فتظهر”‎ 


0۹ 


اذا اشکق عنها “blo‏ الفجر فانجلى 
LJ | >>‏ وانعاب “heal‏ امسر 
il O RI rat‏ كتاف 


ero» 


على GIN‏ الفسسرقي” وب" A‏ 

تجلكت" وفيها yo‏ يدو Wels‏ 
ولم A‏ للعين البصيرة منظتر" 

EL A عليها كرداع‎ 
SE نو فين‎ A 

إلى أن "ce‏ واییض؟ منها اصفرارها 


وحالت 1 جال“ CIEN Pai‏ 
وحللگت GUN‏ ص وء 


Y 


اوش 


رها 
A 5‏ به وح Cute sh}‏ ۳3 
تری e “ABI‏ حين تعلو وتارة" 

نتاف اقا مالع هی EN‏ تسم 
وتدانف" حتی ما کاد Lifes‏ 

سين ل وقد ولت لن E‏ 
كمسا بدأت اذ اشسرقت فى مغيبها 

وة تساه تاه ای یط 


)10 النیح احد ثلاثة اقداح في الیسر لا نصيب لواحد منها . والاخران ‏ 
السفیح والوشتد . 
)10( ۲( وحه C‏ متتصب بالظر فية ٠.‏ وفاعل « pe‏ الشمس . 


+ 
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فأفنت قرو وهي في ذاك لم تزل 
تموت Lae‏ كل يوم riety‏ 
وقال ابن الرومي : 
وقد رككقت* شمس" الاصیل و تفكضتت 
على GS‏ الغربي” Leh te ys‏ 
NS‏ الشدنيا لتقئضي” نحبها 
as ۱‏ باقي caca Lape‏ 
ولاحّظت الشوار" وهي o ja‏ 
وقد وضتعت" a‏ الثرض ET‏ 
كما لاحتظت" Will‏ عین* مند"نضر 
تجرگع" من أوصابه ما تر“ 
وظلگت" عبون" ال رگوض" تخضل” بالنگدی 
كما آغرورقت عين” EN‏ 
تراعيتها حورا اليها Lily,‏ 
Us‏ الحاظاً من الوجد خشكا 
وقال الشيخ عبدالحسين الصادق الذي توفي قبل زهاء ربع قرن : 


el‏ الصقبح کم ار عت لا 
E 0 a‏ 5 


|| sj Su فی‎ o,r وكم وه‎ 


? لتدمعا 


p 


PLS, راك وآنت جارية*‎ 
q >. y م‎ «oO g \ n OTe r 
ula ف حين برد‎ as سبصت‎ 
ر‎ “Bgl وات‎ 1 


2 بیاض"‎ od eT 
LI منكر احمرگ‎ SGAE جبين*‎ 
Lei, وخد" الغبرب منك اصفر*‎ 
وسرت بهتد'جّة الشخات دكا‎ 
Dee gia مع‎ ot 
مو الخ‎ “oll وطالئعك‎ 
Lie ge للظلما‎ git فلم ت‎ 
hee ولا لكواكب الجوزاء‎ 
: في معرض الاعتداد بالنفس‎ ce! وقال‎ 
م ی‎ al 
فلم برها وأوهى قراته الوعل"‎ 
: وقال آخر‎ 
ie من‎ As US 
a على‎ ET 
: وقال المتنبي فى معرض مدحه كافورا الأخشيدي‎ 
ثم عشوا له‎ “ie وغاتیته"‎ 
كما غالیت" پیض" السبيوف رقاب"‎ 
: وقال آحدهم في وصف حير ته‎ 
والخصم* لا ثر“تجى النجاح" له‎ 
القاضي‎ eL اذا كان‎ ty 


1۲ 


وقال غيره : 

منتی 1 رتجي Lay‏ نسفاء* من الضگتا 
اذا كان جائيه علي“ طبيبي !| 
وقال a‏ الطكيب المتنبتي : 
da‏ في معاملتي 
فيثم” الخصام” 15 ا والحتكي” !! 

وقال آحدهم فى معنی مشابه : 

وکستتندي للامیر" اذا Let‏ 


r 


فسن تعدی اذا كلم" الامبر" !!: 


وقال غيره : 
الى الماء Ue‏ من" خش بريقه 
فتقشل” أين” يسسعى من e‏ بماء !! 
وقال شاعر فى وصف صوت الحمام : 
فلم YA‏ مثلي شاقه صوت مثلها 


+ 


ولا Lae‏ شاقه صوت" gael‏ 


EA فقلت*‎ Lal, 


وقال غيره ۱ 
ولو لم js‏ الضاعنون PS‏ 


e 35 LIN! ود دقر في‎ “¿Lo 


“Y 


تحاو د كت تن" فاستبسكين” من“ کان 13 هوی 
RE dl a‏ دمو MD‏ 


وني ضوء ما ذكرنا نستطيع أن تقول ان الابتكار - دون سسستوی 
العبقرية  Go‏ مشاع وقدرة مشتركة عامة لدى جميع الافراد الاسوياء 
اذا ما cha‏ لهم الظروف الاحتماعية الثقافية الملائمة واذا ما استثمر كل 
منهم امكانياته الدماغية المتماثلة الى حدها الاقصى في الموضوع الذي يجنح 
منذ سن مبكرة نحوه مع الارشاد والتوجيه والسماح له بتركيز اهتمامه 
في تفاصيل ذلك الموضوع ۰ 


من الملاحظ ان الكثيرين منا قد اعتادوا ب وبخاصة في حقل التعليم - 
أن بحصروا « القدرة » على الابتكار في أقلية عددية ضثيلة من التلاميذ 
وذلك لأنهم یعتبرون « القدرة » المشار اليها فطرية مقصورة على هذا العدد 
الضئيل ومفقودة لدى الاغلبية الساحقة : أي ان الفرق بين صاحب الفكر 
البتکر ونقیضه راجع في الاصل - بنظرهم ‏ الى فقدان « القدرة » على 
Y‏ عند هذا النقيض ۰ وعنبدي . اذا كان لى عند كما بقول 
الجاحظ ‏ ان مقياسهم هذا سطحي ومضلل عرض أغلبية التلاميذ لأضرار 
فكرية جسيمة ويحرم المجتمع من اقتطاف ثمرات تفكير جميع أبنائه o‏ هذا 
من جهة + ومن جهة ثانية فان الموازنة بين مستويات التلاميذ الفكرية 
AA‏ ی 4 و 
أن بهيء لجميع التلاميذ دون استثناء ء فرصا تعليمية متكافئة ليستثمر كل 
منهم امكانياته الدماغیة الى حدها الاقصى في الوضوع الذي يميل اليه أو 
برغب فيه مع ابداء أقصى حد من التوجيه والتشجيع والحث وان a‏ 
re un‏ ظرة نسسبية لا مطلقة ) خا 


ومع ذلك فلكل مما استشهدنا سه نكهته الخاصة وروعته الميرة A‏ 
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بعين الاعتبار ظروفها المحلية والمستوى GUS!‏ الذي بلغه صاحبها ومدى ' 
البادرة الشخصية والمعالجة الجديدة التى Logs‏ التلميذ + وتلك حالات 
كثيرة الحدوث حتى لدى صفار JULY!‏ + وقد دكت الشاهدة de‏ ان LAS‏ 
من المعلمين يلحظون في كثير من الاحيان بعض الاطفال يعالجون قضايا 
تعليمية مألوفة بأسباليب لا تخلو من الطرافة والابتكار ومن المبادرة 
الشخصية + غير ان المعلمين المتزمكتين ‏ وهم الاغلبية الساحقة مع الاسف - 
یعتبرون تلك الاساليب وما پرتبط بها غير موفقة لانها لا تؤدي أحيانا 
JE‏ مباشر ومألوف وسريع الى النتيجة الرجو*ة الموجودة سلفاً - بشکل 
متحجر - في ذهن المعلم أو في أحد صفحات الكتاب الدرسي القرر* + 
ومما يشجع المعلم على اغفال مبادرات التلاميذ ‏ وبخاصة في مراحصل 
التعليم المتآخرة اعتبارا من المرحلة الاعدادية ‏ أن تلك البادرات كثرا 

تثير قضايا تعليمية GAT‏ مهمة تستلزم مزیداً من البحث أو الاستقصاء 
le „es‏ المعلم خارج الصدد ويطمسبها ويطمس معها الممادرة التي 
استثارتها + كل ذلك يودي في آخر الطاف الى قتل روح الابتکار عند 
لتلامیذ ويعمل على صب تفكيرهم في قوالب جامدة ويحثهم على اجترار 
ما مضغه غيرهم ويشجعهم على الالتزام الحرفي المتككس بآقوال المعلم 


و محتویات الکتاب ۰ 
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¿y DL Lor سرا امین‎ Lal 


لا شك عندي ف ان تنمية القدرة على الابتکار لدى التلاميذ Y‏ تنسجم 
وأسلوب التدريس الشائع المبني على التلقين والتكرار المل الميكانيكي des‏ 
الحفظ الببغاوي - التصي : الحرفي - في جميع مراحل الدراسة تقريباآً 
dy‏ جميع مواد الدراسة أحيانا ly‏ فيها الرياضيات والعلوم الطبيعية النظرية 
والمختبرية على حد سواء + يضاف الى ذلك ب ولا يقل ضرراً عنه - ان المواد 
الدراسية التي يتعلمها التلميذ لاتتحول ‏ لجمودها ولعقم آسالیب تدربسها - 
الى جزء من كيانه الفكري ومقوماته الثقافية كما يتحول الطعام الذي بتناوله 
الجسم الى ما ala y is‏ ويصبح JUL‏ جزءاً لا پتجراً منه + بل تبقى 
_ تلك العلومات - عائمة على سطح الدماغ الذي لا يلبث أن بجترها ليقذنها 
الى الخارج - في وقت الامتحان ‏ كما يقذف موج البحر الى الساحل المواد 
الغريبة التي تطفو عليه ٠‏ كما ان الحاح نظام التعليم السائد على ضرورة 
تفوق الطالب في جميع الدروس - من الرسم حتى الرياضيات - هو بنظرنا 
ضرب من ضروب التعجيز ولا مسو"غ له من الناحيتين السبايكولوجية 
والتربوية + والطالب الذي يحاول  blo He‏ أن يتفوق في جمیح 
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تروش ¿jos stes de ld‏ 
حساب موضوع تفوقه الاصلي ۰ 
لقد آدگی عقي مناهج الدراسة وسبوء أساليب التدريس والادارة 
المدرسية المتزمتة وموقف الأسرة اللامسؤول بطائفة كبيرة من Al‏ رجال 
الفكر في الرياضيات والعلوم الطبيعية النظرية والتكنولوجية وف الادب 
gills‏ والسياسية الى الفشل الذریع في دراسستهم حتی في موظب وعات 
تخصصهم التي برعوا فيها بعد ذلك بجهودهم الخاصة ٠‏ فقد فشسل فقسلا 
ذريعآ في دراسته منذ مرحلة التعليم الابتدائي واتهم بالبلادة كل من أديسون 
وروتنکن وآينشتاين وباستور وياسكال وبوتكاريه وجيمس ووت ودارون 
ونیوتن ۰ ومن الادباء : أميل زولا وتولستوي وصموئیل جونسن وولتر 
EBEN, o ás‏ 
تشرشل ۰ وحال ضعف درجات باستور في امتحان الدراسة Lawl‏ دون 
قبوله في دار المعلمين العليا بارس ERA‏ رسوب بونکاریه ( في درس 
الرسم في امتحان القبول ) من الالتحاق بالمعهد المذكور ۰ كما أنه أخفق 
- وهو في آوج شهرته العلمية ‏ في اجتياز مقياس بيني للذكاء nt‏ 
أميل زولا في امتحان الادب الفرنسي الذي أصبح آحد فوارسه بعد ذلك ٠‏ 
وتظگف الدكتور طه حسين في موضوع الادب العربي الذي أصبح عميده 
.بعد ذلك + 

من اللاحظ اننا في التعلیم - : هتم AT‏ من اللزوم - وبخاصة في مراحل 
الدراسة التي تسق الدراسة الجامعية 3 جميع العلوم الانسانية بصورة 
duo‏ _ بتحفیظ التلامیذ معلومات " ثيرة تفصيلية وتافهه 2s‏ 4.5% للنسيان 
A AAN‏ ومضاجة آو pany SCS‏ الاتطار 
أو حفظ قصائد لشعراء بارزین des‏ مجراها ).+ وتلك آمور' مدوكنة , 
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في الكتب ويإمكان الطالب وغير الطالب - عند الحاجة ‏ أن يرجم اليها متى 
شاء + وقد يحفظها بعض الطلاب طوعاً أو fad‏ التكرار أو عندما شعرون, 
برغبة dob‏ ملحكة ٠‏ والمعلم الذي يركز اهتمامه بالدرجة الاولى على الحفظ 
النصي في هذا الباب ويكتفي به أو يقف عنده هوت de‏ تفسه فرصة. 
تعليم التلاميذ ما هو أهم ‏ بنظرنا ‏ من حفظ قصيدة معقكدة لامريء 
القیس مثلا أو للمتنبي A‏ للجواهري او من الشسعر الحددث — وهق 
تذوق القصيدة والافعال بمضمونها الاجتماعي وبناحیتها الفنية الجمالية 
التي تجعل حسه الادبي مرهفاً ٠‏ ويصدق الشیء فسه على الافم ال 
gin’‏ - الاعجاب - بالشخصية التاريخية الفذة التي e‏ المدرس بحفظ 
تاریخ ولادتها ووفاتها وبحفظ حقائق عن سيرتها ٠‏ ولا بد من الاشارة GB‏ 
هذه المناسبة الى ان المعرفة غير الستوفاة شروطها التريوية والفروض i‏ 
بالقسر أو الاكراه تصبح في العادة معر“ضة للنسيان بسهولة وسرعة » كما 
انها Lal‏ تستثیر الامتعاض calls‏ وقد تبلد الذهن وتذوي الخيال والابتكار 
ولا نشجع المرء على بذل مزيد من الجهد لاكتساب مزيد من المعرفة في كثير 
من الاحيان ٠‏ 

da‏ ضوء ما ذكرنا نستطيع أن تقول ان القدرة على الابتكار لیست. 
قدرة فطرية سحرية لا جسمية ‏ كما يفترض بعض علماء النفس دون سند 
علمي ‏ : « موجودة » داخل الجسم رغم كونها تغايره في الطبيعة والوظيفة 
بل هي - بنظرنا وف ضوء علم الدماغ  function deb y‏ أو عملية 

al يمارسها الدماغ عند تفاعله مع البيئة المحيطة‎ process 
الدماغ بمحتواه الاجتماعي‎ “a والاجتماعية لا سيما جانبها الثقافي الذي‎ 
كالمضم‎ GAM فهمي على نسق العمليات الجسمية‎ ٠ الثقاقي الکتسب‎ 
: هما‎ ¿Y أو التنفس ۰۰۰ أي انها مولفه من ركنين متلاحمين ومتبادلی‎ 
الركن الجسمي - الدماي - والرکن الاجتماعي الثقاني ؛ ومع ان هتاك‎ 
فروقاً فردية كبيرة وكثيرة في ترکیب أدمغة الافراد الا أن“ الحزء الش ترله‎ 
N وهذا يعني ان“الاختلافات‎ ٠ هو المتغلتب باستثناء العباقرة كما بينا‎ 
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نشاهدها بين الافراد وین الامم والاجناس البشرية في مستوياتهم الثقافية 
de‏ انجازاتهم الحضارية تعود في الاصل النشسوثي الى قفاوت بینانهم 
الاجتماعية الثقافية من جهة Sy‏ تفاوت مراكزهم الاجتماعية في المجتمع الذي 
بترعرعون فيه من ناحية افرص المتاحة لهم من جهة ثانية والى تفاوتهم في مدى 
الاتتفاع بتلك الفرص المتاحة لاستثمار امكانياتهم الدماغية الى حدها الاقصى 
es‏ أفضل وجه في مجالات التخصص من جهة ثالثة ٠‏ ومن هذه الزاوية 
يمكننا ان نصف البتکر Sh‏ الشخص الذي ينتفع بالفرص الاجتماعية المتاحة 
له الى حدها الاقصى في استثمار امكانياته الدماغية الى حدها الاقصی Lal‏ 
وعلى أفضل وجه في ا موضوع الذي يجنح نحوه منذ مرحلة الطفولة ضمن 
اطار عصره ومجتمعه وق حدود مكاتته في المجتمع الذي Lis‏ فيه ۰ 
وما یصدق على الافراد بصدق Lat‏ على الامم والاجناس البشرية ۰ فالامم 
المتفوقة أو التقدمة مة ‏ المبتكرة - هي التي يستثمر أكبر عدد ممکن من أبنائها 
امكا ثياتهم الدماغية الى أقصى حد ممكن في مجال العلم النظري والتكنولوجيا 
ds‏ حقل الفن والادب والنظريات الاجتماعية في هذه الرحلة أو تلك ٠‏ 
ونعکس الامر لدی الا المتخلفة + ومن هذه الزاوية فان بدائية تفكير 
الانسان البدائي أو الامي في الجتمع المتخلف العاصر ( التمثلة في ففسدان 
القدرة على الابتکار ) راجعة في الاصل على ما نری - الى بدائية یتسه 
الاجتماعية أو المتخلفة + كما ان بدائية التفکیر هذه تعمل بدورها على تثبيت 
تخلف البيئة المشار اليها des‏ جعل البيثة اللاحقة ¿as‏ 
وهكذا دواليك + ومرد ذلك في الاصل بنظرنا الى کون البيئة البدائية 
والتخلفة ~ العاصرة - یعوزها هذا المقدار الضخم من عوامل الحفسز 
الاجتماعية التوافرة في البيئة الاجتماعية التقدمة التی تس تير التفكير 
وتتحداه وتحثه على العمل التواصل لفهم الطبيعة الحية والجامدة Lé‏ 
موضوعياً وللسيطرة علیها وتسخرها لصلحة الانسان - أو ضد مصلحته 
— كما هي الحال في الاسلحة البيدة - بعد ذلك وعلى آساسه ٠‏ في حين ان 
عوامل الحفز الاجتماعية المتوافرة في البيئة البدائية والمتخلفة تافهة الحتوی 


Ve 


be] oe صاحبها عن مواحهة الطبيعة‎ a المقدار وسلبية في جوهرها‎ alis 
أو اقدام وتعيقه عن اقتحام الجهول لفك آلغازه وللسيطرة عليه وتؤدي‎ 
الى الرضوخ للطبيعة واسترضائها بالطقوس البدائية‎  فاطملا‎ AT تي‎ - 
٠ والنذور وبالأساليب السليية المائلة‎ 


ذكرت ان القدرة على الابتكار ليست فطرية موجودة لدى بعض 
الافراد بون غيرهم > وآود IA OT‏ على وجاهة ما ذهت اليه يما يسميه 
علماء النفس الغربيون « القدرة الرياضية » الخاصة المسؤولة بنظرهم عن 
الابتكار في موضوع الرياضيات ۰ وقد آثرت التحدث عن هذه القدرة 
بالذات بالنظر لاهمية الرياضيات في سير المدنية الحديثة و تقدم اللوم 
الطبيعية النظرية والتكنولوجية وبالنظر Lat‏ للمكانة المرموقة التى أخذت 
الرياضيات تحتلها في مناهج الدراسة في جميع peel dh‏ وف الابصات 
السایکولوجية المتعلقة بالكشف عن أسسها النظرية والمكتسبة ومن ناحية 
تطوير آسالیپ تدريسها ٠‏ 


A E ld‏ ب ووه 
« قدرة „b‏ ده € رياضية Soh dol‏ فقدانها عند بعض التلاميد الى تخلفهم 
3 الریاضیات بالنسبة لاقرانهم الذین یمتلکونها منذ الولادة + ولكي eet‏ 
طبيعة هذه « القدرة » المزعومة Y‏ بد من تمحيص ظاهرة « التخلف » أو 
y‏ الضعف » هذه ٠‏ وللتوصل الى معرفة ذلك لابد ان نأخذ بعين الاعتنار 
بالدرجة الاولى والاهم ان « التخلف » المشار اليه نسبي لا مطلق وانه 
دعر عن نفسه ‏ عند هذا التلميذ أو ذاك ‏ على هيئة y‏ تخلف » عن 
المستوى الرياضي العام في هذه المرحلة الدراسية أو تلك وقي هذا العام 
الدراسي أو SIS‏ وفجانب أو أكثر منجوانبالرياضيات التعددة»وهذا يعنى 
ضمنياً list‏ وجود « قدرة رياضية خاصة »۰ غير ان قولنا هذا ينبني لاه 


Ls‏ على انه تكران Gy dl LL‏ الفردية الفطرية ( ذات الاساس الفسلجى 
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الدماغی الذي تحدثنا عنه ) + يضاف الى ذلك ولا يقل أهمية ate‏ ان 
الفروق الفردية الدماغية المشار البها لا تحول اطلاقا دون استطاعة أي تلميذ 
سوي استيعاب الموضوعات الرياضية التي تحتوي عليها مناهج الدراسة 
في مرحلة التعليم الابتدائي بصورة خاصة وحتى في مرحلة الدراسة 
المتوسطة والاعدادية في آغلب الاحيان اذا أحسن تدرس التلاميذ ودر”بوا 
على الابتكار + آما الفروق الفردية الكبرى الوجسودة بين الطلاب في 
استيعاب الرياضيات العالية المجردة والتى تمهد بعد ذلك الى شوه 
ا و EE A‏ 
الناطق المخية الثلائية الجبهية ( المرقمة .+ و ۱۰ و 4 و to‏ ) العالية التطور 
عند المبتكرين + يضاف الى ذلك ولا يقل آثراً عنه دراستهم التواصلة 
الستوعبة والعميقة الطويلة الأمد في موضوع تخصصهم ٠‏ 
پواجه المعلم في المدرسة الابتدائية صنفين من التلاميذ المتخلفين في 
درس الحساب ٠‏ أولهما : الصنف الذي تكونت لديه مدركات حسية مفرطة 
ناجمة عن الاحتكاك المباشر بالاشياء المادية المحسوسة أو التعامل معا 
الامر الذي يؤدي 3 النها de‏ الى ضعفه في تكوين المدركات العقلية الحردة 
concepts‏ ( الرمزیه الرياضية ) التي هي جوهر آلریاضیات ( الحساب 
في هذه الحالة ) » فتنشاً لديه معرفة حسابية سطحية محفوظة حفظا UT‏ دون 


generalization‏ وتتعرض للنسيان سرعه وسهولة بحكم |i oS‏ محفوظة 
حفظاً ميكانيكيا دون استيعاب ٠‏ وهذا ناجم د bip‏ ا عن سوء أساليب 
تعليم الحساب 3 الصف الاول a! ds ) gu!‏ اللاحقتين 
يصورة خاصة بعد ذلك وعل آساسه ) + آما الصنف الثانى من التلامید 
المتخلفين بالحساب فهو على العكس من ذلك : أي الصنف الذي تكونت 
عنده معرفة حسابية نظرية تجريدية مفرطة غير ذات ارتباط بالمحسوسات + 
tins‏ ناجم أيضاً ‏ على ما تری - عن سوء أستاليب تعلیم الحساب في هذه 
السنة بالذات ds‏ السنة المدرسية A‏ سسيقتها + وللتغلب على ذلك 
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الضعف بحانسه وللحيلولة في الاصل دون حدوثه لا بد من السير خطوة 
خطوة - بكل تلميذ على انفراد - من التعامل بالاشياء الحسوسسه 

( d as! ) الى التعامل مع صورها الحسية الذهنية‎ concrete objects 

concepts Glo all وصولا 3 آخر الامر الى التعامل‎ percepts 

والرموز symbols‏ والمعادلات الرياضية + يضاف الى ذلك ولا 
بقل أهمية عنه - ضرورة تعويد التلاميذ ‏ مند سن مبكرة ‏ على حسن 
استخدام معرفتهم الحسابية لحل المسآلة التي يواجهونها وان پقرآوا ULA‏ 
التي يبن یدهم قراءة دقيقة ومستوعية psi‏ عناصرها الاساسية ومعطياتها 
النظرية ومصطاحاتها اللغوية والمطلوب التوصسل اليه عند حلها - يعني 
Sursee, IE ee‏ 
المعلومة التى gop‏ استخدامها استخداما صحيحا الى السير في طريق الحل 
اسع وان رن التقدة والتبصر آساس انتقالهم من خطوة الي آخسری 
آثناء عملية الحل ۰ 

as‏ اذن ان القدرة الحسابية مكتسبة من حيث محتواها وان كانت 
ذات أصول دماغية موروثة كما بينا » غير ان اكتساب محتواها Y‏ حصل 
دفعة واحدة وصورة متكاملة بل شکل متدرج مع تدرج ES‏ | 
الدماغى والثقافي الذي يمر في العادة بسلسلة من الحلقات أو الوصلات 
المترابطة المتبادلة الأثر + غير ان بعض تلك الحلقات لا پنشآ في بعض 
الموضوعات لدى بعض التلاميذ في بعض الاحیان ٠‏ وقد Liz‏ يعض آخر 
Lal‏ أو ممسوخا لعوامل تعليمية سيئة ٠‏ فيصبح التلميذ العني ضعيفاً 
- أو متخلفا عن أقرانه ‏ عندما تستدعى حالته التعليمية الراهنة ان سستعين 
E er‏ ال اناكم A‏ مات ان ذلك 
- وريما كان أكثر LT‏ منه - ان التلميذ الضعيف بتعرض في العادة للاهانة 
والازدراء وشعر بالضعة ‏ شعل موقف العلم الصارم منه — فيقف 15% 
عاطفياً سلبياً ازاء موضوع ضعفه ویتقاعس عن بذل الجهد الفكري الطلوب+ 
ومما يزيد الطين بلة تزاید موقف العلم منه صرامة واستمراره على توجيه 
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عبارات التقريع واللوم المثض آمام Aj‏ الأمر الذي يدي - في AT‏ 
المطاف ‏ الى فقدان التلميذ ثقته بنفسه واستسلامه الى الواقع المر وغير 
ls ll‏ عل ذلك :لا من العف عن ol‏ 
الفقودة لتروید التلميذ ها DH‏ دروس لاحقة dis‏ النزل آو الدرسة - 
pes‏ العلقات امسوخه تسنیا LAN Lalo‏ ولاه اضيا 
س في الوقت نفسه - من تبديل موقف العلم السلبي من التلمیذ ای موقف 
ايجايي یتسم بالعطف والتشجیم والتوجیه ومن تبدیل موقف التلمیذ السلبي 
ازاء موضوع تخاشفه وذلك بإحلال مشاعر ايجايية مبنية على التفاؤل والثقة 
بالنفس والسعي الحثيث لبذل مزيد من الجهد الفكري المطلوب وان يشاد 
EG E EN A E‏ 
اة IO‏ موف ال عة اها ان هارن الت 
بنفسه ف مراحل تطوره الحسابى لا آن بقارن بغيره من التلامیذ o‏ وهنا 
لابد من التمييز بين آنواع الاخطاء التي يرتكبها التلاميذ : فبعض الاغلاط 
معقول ومقبول ومتوقع + وبعض Ach AT‏ وممجوج ٠‏ والفرق بینهما هو 
ان النوع الاول منهما ينم عن فهم التلميذ is‏ وينطوي de Lol‏ 
الانجاه السلیم نحو حله ولكن التلميذ يخفق في التوصل الى الاجابة 
الطلوبه لخطاً عارض متسرع بقع فيه أثناء عملية الحل ٠‏ في حين ان الاجابة 
البليدة الخاطئة تكون على العكس من ذلك وتستلزم ان يبذل المعلم Lio‏ 
Le bs‏ ( ومضنياً أحيانا ) للتغلب عليهاه وما يصدق على الاجابة المغلوطة 
بجانبيها ( المعقول والبليد ) يصدق أيضا على الاجابات الصحيحة : فبعض 
العلول الصنصحة A‏ ورور وبق A AT‏ 
وهذا هو الذي ينبغي تشجيعه والاشادة doles‏ وحث؟ التلاميد جميعاً على 
الإتيان e ates‏ 

ذلك ما يتعلق بالقدرة الرياضية + وقبل ان JES‏ الى شرح العلاقة 
بين الابتکار والمشاعر في ضوء علم الدماغ ( الذي نختتم به هذا البحث ) 
بجمل بنا أن تتحدث عن « القدرة » الفنية عموماً y‏ القدرة » الموسيقية 


ví 


بصورة خاصة التي ظن كثير من علماء النفس ‏ دون سند علمي ‏ 
« قدرة فطرية » على غرار « القدرة الرياضية » وقد اخترنا « eat‏ 
الموسيقية بالذات لارتباط الرياضيات بالموسيقى أوثق ارتباط ولاختلانصا 
عنها ‏ في الوقت تفسه ‏ اختلافا LS‏ قد يصل الى حد التناقض + 

احتلت الوسیقی بالذات - والفنون الرفيعة BAM‏ بما فيها الشعر - 
مركزا مرموقا في نظام التعليم منذ عهد اليونان الاقدمين كما بدا ذلك عند 
آفلاطون ( 4۲۷ - (pod Pev‏ في « الجمهورية » + كما ان أفلاطون أيضا 
كان يعتبر المعلم الناجح فنانا موسيقيا قكتب ‏ على ما يقول الرواة - ما نصه 
« آتني لا أسمح لأي شسخص أن يكون معلماً ما لم يكن موسسيقارا في 
الوقت نفسه » ۰ 


- فریق من علماء النفس البارزین العاصرین - دون سند علمي‎ oF 
- أن تعلم الوسیقی لا یکون في متناول كل فرد لانه يسستلزم - بنظرهم‎ 
قدرة » سایکولوجية خاصة + ان هذا الرأي - بنظرنا - لیس صحيحا‎ « 
على هذا الوجه من وجوه الاطلاق ولابد من تحدیده تحدیدا علمیا ليصبح‎ 
النفس ء‎ ples مع الممارسات الفعلية ومع أحدث نظريات التربية‎ nn 

- ادا كان لي عند كما ول الحاحظ - ان لدينا في تعليم الوسیقی 

di 9 ds‏ مستودات كبرى dale‏ مع فروق فردية BS‏ وكثيرة بين 
أفر اد كل مستوى تتعدر الاحاطة بها EU Y‏ هذا البحث al‏ 
تفاصيلها o‏ هذه isb gial‏ الثلاثة هى : 


أولا ‏ المستوى العام المشترك الموجود دين جميع الافراد الاسواء 
أو الحد الادنى المتوافر لجميع التلاميذ في جميع مراحل الدراسة o‏ وهذا 
يعني أن بامكان أي تلميذ ان بتعلم ا موسيقى اذا أصبحت > ls‏ من au‏ 
الدراسة تماما LS‏ بتعلم الحساب أو التاریخ أو القراءة أو الحغرافية وسائر 
الوضوعات التصوص عليها في الناهج ۰ وان بمقدور اثتلمیذ أن يتذوق 
ا موسيقى وان يصعي البها وان مارسها Less‏ أشكالها اذا هت له 


Vo 


الظروف الاجتماعية والتعليمية الملائمة داخل الاسرة والمدرسة منذ بدابية 
مرحلة الدراسة الابتدائية حيث يكون دماغ الطفل في أعلى درجات مروتنه 
الفسلجية وقدرته على الاستحابة وحيث تكون مشاعره وخياله وقدرته de‏ 
الابتكار في أرقى مستویات تطورها وحيث يكون الطفل Je Lat‏ البال 
من مشاكل الحياة وصعوبات العيش التي fants‏ بها الكبار ٠‏ وهذه هي 
الفترة الحرجة في حياة الطفل - طوال السنوات الخمس الاولی - فاذا لم 
تستثمر على أفضل وجه وبأقدر سلوب dls‏ حدها الاقصی تحجرت مرونة 
دماغه بعد ذلك وتعذر انعاشها وفات آوان ترسیخ آسس التریبه الوسیقبه ۰ 
des‏ هذا الاساس فان الذین لا يكترثون بالموسيقى من الكبيار والدین 
لا يقدرون على ممارستها هم الذين فات آوان تعلمهم all‏ الوجه الأتم 
وليس فعل « فقدانهم القدرة الموسيقية الفطرية » كما هو الشائع في ga‏ 
الاوساط دون وجه حق ۰ ويصدق الشيء نفسه على الاطفال آلذین Y‏ بدون 
اهتماما كبيرا بالموسيقى من ذوي التعلم البطيء كما يحصل ذلك أيضساً في 
تعلمهم القراءة والحساب الخ os‏ فلاید من البحث ب 3 هذه الحالة ‏ 3 
البيئة الاجتماعیة والتعليمية الخاصة Y fe‏ الاطفال لا الاکتفاء بمحرد 
بالقول انهم « آغییساء » أو « پلداء » أو « متخلفون » وما الى ذلك من 
التعاير اللاعلمية واللامسه dy‏ التي o‏ هی في حد ذاتها ال حصسول 
« التخلف € بفعل فقدان الثقة بالنفس والتقاعس عن بذل الجهد الفكري 
الطلوب + فلابد من التضجيع والحنان والمساعدة المستمرة في مثل هذه 
الحالات ٠‏ والمعلم الناجح كالطبيب الناجح الذي لا يفقد الامل في شفاء 
المريض حتی في الحالات ال مستعصية > هذا مع العلم ان لدى بعض الاطفالم 
حالات مستعصية في تعلم الموسيقى مردها الى نواقص جسمية فساجية 
تتعلق بالسمع أو البصر أحيانا والی ما يمكن ان نسميه « الأمية الموسيقية » 
الناجمة عن عوامل بيئية محضة Thal‏ آخر ( وربما الى نقص بالدماغ وهي 
حالات ادرة جدا وبالامکان علاجها أيضا ) ۰ 


vt 


Lit‏ أما المستوى الثاني من مستويات تعليم الوسیقی وتعلمها فهو 
أرقى نسبيا من المستوى الاول وأضيق منه ولكنه بشترك معه في خصائصه 
lts dal‏ الشترکة الى si Ms‏ 
الاول ٠‏ والستوی الثاني هذا هو مستوی تعلم الموسيقى لاغراض مهنية 
واختصاصية ( کتعلم التاریخ مثلا لاتخاذه مهنة تدريسية ) + ومعبلوم انه 
لا يشترط بمدرس التاریخ أن یکون مؤرخا بالعنی العلمي ۰ وکذا الحال 
في مدرس الوسیقی وان كان الامر بحتاج الى بذل جهد ST‏ وممارسه 
آکثر + liag‏ عنی بعبارة آخری أن للعوامل البيئية mE‏ هذا الباب ‏ داخل 
Lyall‏ وخارجها - الاثر الحاسم ولا علاقة لذلك ( إلا (Loe‏ بالورائة 
البایولوجية التي ¿e‏ ذکرها في الستوی الثالث والاخير من مستويات 
تعلم الوسیقی : أو « القدرة » الموسيقية ۰ 
ثالثا - مستوی الاصالة أو الاشکار أو الابداع الوسيقي + وه دا 
یستلزم - بالطبع ‏ مزایا فطرية خاصة ينفرد بها دماغ بعض الناس دون 
سواهم كما Jas‏ على ذلك الشاهدة الفعلية وکما آثبنت أنضا الدراسات 
اليدانية والنظرية + غير ان الباحثین - في سایکولوجیا القدرة الموسيقية - 
یختلفون فیما بينهم على تفسير طبيعة تلك « القدرة » ( کاختلافهم في تفسير 
Ab‏ القدرات الخاصة عموما بالشکل الذي یناه في بداية هذا البحث ) ٠‏ 
نقد فكد العلم الحدیث Lan WUC de,‏ 
في الغرب والدول النامية : النظرية التى تفسر اختلاف مسستوی منجزات 
لام ital,‏ الاجتمافية والافراد على آساس اختلاف ترکیبها البايولوجي 
وتقسيع الاجناس البشرية والشعوب الى > 'راقية » غلبا و « ably‏ » دنيا 
وتفسیم الافزاد الى « أذكياء » و « أغبياء » على آساس « الذكاء الفطري © 
و « القدرات العقلية الخاصة » ٠‏ كما ان تأر د بخ النرع الانساني وتاریخ كل. 
شعب على انفراد وتاریخ الاغراد أيضا فكد هذه النظرية اللاعلمنة + وهذا. 
واضح في الوقت الحاضر بصورة خاصة : فقد احتلت. شعوب کثيرة موقع 


VY 


الصدارة قي التقدم العلمي والتكنولوجي ومن الناحية الاجتماعية بينما کات 
- حتی وقت قريب - في مؤخرة الركب ٠‏ والعامل الرئيس في ذلك بعود 
d‏ الاصل ال تبدل ظروفها الاجتماضية لا الى a‏ ورائتها البابولوجيسة ۰ 
وما يصدق على الامم والشعوب Lat Gre‏ على الافراد داخل کل منها + 
غير ان هذا Y‏ يعني أن التفسير البيئي الاجتماعي المحض هو البدیل العلمي. 
فقد ثبت آیضا ان القول Sb‏ الاختلافات الموجودة بين الامم والاجناس 
والاغراد هيحصيلةظروف اجتماعية مختلفة ولا علاقة لها الآذمنقريب أو بعيد 
بالجوانب البايولوجية لا پنسجم هو الآخر مع معطيات العلم الحديث : وهو 
في جوهره رد فعل متطرف للنزعة البايولوجية التي تحدثنا عنها وينطبق 
عليه بعد التحليل الدقيق ‏ ما gda‏ على سلفه قول الشاعر : 
المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 


وأصحاب هذا الرأي عتبرون الفرد سلبياً مطواعاً مستسلماً “Mets‏ 
تصوغه البيئة الاجتماعية كيفما تشاء وهو آیضا sl‏ حتى مع المشاهدة 
العابرة لسلوك الاتسان فى مرحلة الطفولة بصبسورة خاصة : فالفرد دائما 
Lal,‏ عنصر نشط فاعل SE‏ في علاقاته بالبيئة وان كان Laf‏ في الوقت 
Aus‏ - منفعلا بها الى o‏ آی ان الفرد في ارتباطاته FEO‏ 3 
البيثة fay‏ بها ما دام على قيد الحياة وانه أبعد من أن يكون « كريشة 
في مهب الريح » يضاف الى ذلك ان أصحاب هذا الرأي يغفلون آمر البحث 
في الأثر Gul‏ لليتة التي يمكن أن نطلق عليها « GA all EN‏ © 
اميا تير 1 micro-environment‏ | لتي ¿e‏ شرحها 3 صوغ 
الفرد ( وهي الوسط الاجتماعي الباشر الذي يتم عبره الاتصال بين الفرد 
« والبيئة الکیری » غير macro-environment Bj‏ 
ويقصرون حديثهم على هذه البيئة الكبرى الشاملة المجردة عن الزمان 
والمكان وعن قرينتها التاربخية : أي انهم تحدئون عن مجرد dl U‏ 
في الفرد دون اكتراث بالاثر الذي تتركه هذه البيئة أو تلك في هذا الفرد 


YA 


بالذات أو ذاك + ( والبيئات الاجتماعية تفسها تختلف بين المجتمعات ولدی ‏ 
المجتمع dud‏ في مراحل تاريخية متعددة ومتعاقبة رغم استمرار بعض 
معالها ) ٠‏ هذا بالاضافة بالطبع الى انهم یغفلون _ اغفالا تاما مطلقا ‏ التحدث 
عن مکو*نات الفرد البايولوجية التي تميكزه عن غيره كما انهم يغفلون أيضا 
خبرة الفرد الخاصة ومستوى ثقافته وميوله وجميع جوانبه السايكولوجية 
المميثرة الاخر ۰ 
هناك فئة ثالثة من علماء النفس تقف موقفا وسطا بين الموقفين التنافرین 
اللذین تحدثنا عنهما بصدد الورائه البايولوجية والبيئة الاجتماعية + وییدو 
ان الرأي الثالث هذا هو ¿SY‏ انتشارا لدی غالبية المعنيين بالتربية وعلم 
النفس الغربيين في الوقت الحاضر ۰ والرآي الثالث هذا يبدو لاول وهلة 
كآنه آکثر وجاهة من الرآيين السابقين ( البايولوجي والاجتماعي ) لکونسه 
بجع بینهما ویتجنب نقطة الضعف البارزة في كل منهما ( تكران أثر البيثة 
عند أصحاب GLI‏ الاول ونکران آثر الورائة البایولوجية لدی أصبحاب 
الرأي الثاني ( ٠‏ وأصحاب الرأي ¿Jt‏ هذا Og pnts‏ طبيعة الانسان 
بأنها مؤلفة من جانبين : جانب فطري ( بايولوجي موروث ) وآخر اجتماعي 
( بيئي مكتسب ) ۰ ولكنهم ينظرون الى كل من هذين الجانبين ( المتلاحقين 
المتبادلي الأثر ) نظرة ميكانيكية ٠‏ كما ينظرون Last‏ الى كل منهما على il‏ 
نظرة ميتافيزيقية تجريدية محضة فيعزلان كلا منهما عن صاحبه Vie‏ تامآ 
ومطلقا + فالبيئة - بنظرهم — مجموعة عوامل خارجية صرفة تؤثر في 
الطفل بعد الولادة تآثير! لا Tas Zu‏ كبيرآ جوانبه البايولوجية الفطرية أو 
الداخلبة الخالصة هي الاخری أي انهم يجمعون جمعا ميكانيكيا بين N‏ 
والورائة في اطار دمج النظريتين التعارضتین اللتين تطرقنا ٠ lg‏ يضاف الى 
ذلك انهم ینظرون الى الفرد من ناحية تآثر تكوينه البايولسوجي بالبيئة 
الخارجية كما ينظرون الى الطين أو الشمع أو العجين ويعتبرونه آداة لينة 
مطواعة استسلامية هشة قابلة للاتفعال بالعوامل الخارجية e‏ فالطفل عند 
الميلاد بنظرهم کائن حي بايولوجي محض ( کالحیوانات الراقية الاخری ) e‏ 
۷۹ 


ثم يتحول رويد رويدا بتآثير الجتمع - وبخاصة اللغة ‏ الى كائن حي 
اجتماعي دفعة واحدة أو عن طريق الطفرة مع احتفاظه بمقوم‌اتسه 
البایولوجية ٠‏ آي أن الجانبين البايولوجي والاجتماعي يوجدان جنبا الى 
جنب لدی الفرد دون ان $$ أحدهما Y é‏ تایرا Lio‏ أو اجایا + 
وهذا يعني ان منطلقهما. ميكانيكي وازدواجي في تفسير طبيعة الانسان ٠‏ 
3 حين إن الطفل بعد الولادة مباشرة وحدة متماسكة do J ph‏ اجتماعية 3 
of‏ واحد ۰ كما انه أيضا في مرحلته الجنينية بحمل مزايا او أمكايبات 
انسانية محضة تتحقق بالفعل بعد ذلك في مجرى تطوره أو نموه اللاحق ٠‏ 
آي ان الرابطة بين الجانبین ( البایولوجي والاجتماعي ) رابطة عضب وة 
dines‏ غير قابلة للانفصام - الا لاغراض الدراسة النظرية ‏ منذ فترة الحمل 
كما ان الجانپ r‏ هو - بعد التحلیل الدقيق ب ثمرة 
الروت Al‏ العاشية اذا BAST‏ عملية التشوء والارتقاء ين الاعتبار : 
ومن الحهة الثانية فان آصحاب « الطریق الوسط » أو « الثالث » 
هذا oy bo‏ الى البيئة تماما كما fed‏ آصحات التفسير الاجتماعی الحض 
لبيعة الانسان : نظرة ميتافيزيقية عسامية بش لها الجرد والطلق 


والواسع | لكبير [macroenvironment]‏ ش دون أن با Sat ERBE‏ 
الاعتبار الخصائص المحلية والمميزات ¿o ESI‏ للبيئة Gau!‏ 


micro environment .‏ : طبيعة الاسرة التي پترعبرع فيها الفنرد 
ومركزها الاجتماعي والمدرسة التي يتعلم فيها والعوامل الاخری ( التي تنعذر 
الاحاطة بها ) التي يرتبط عبرها بالبيثة الکبری ۰ كما أنهم Let‏ يغفلون 
خبرة الفرد ومستوی ثقافتة si Al ggg‏ نزعانه ومكو” ناته السايكولوجية 
والفسلجية الخاصة ¢ والظواهر التي تحلب اهتبامه آکثر من غيرها والكيفية 
التي يصرف .فیها نشاطه اليومي العتاد ٠‏ , , 


he 


ds‏ ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول ان طبيعة الائسان . بعد التحليل 


الا لاغراض الدراسة النظرية o‏ هذه العوامل Via‏ : 

أولا  al‏ الاجتماعية الكسرى macroenvironment‏ 
التي بتعرض لتآثيرها - بدرجات مختلفة ‏ جميع آفراد المجتمع مع اختلاف 
Lal‏ بين المجتمعات ٠‏ ويتم تآثيرها في الفرد عن طريق البيئة الصغرى التي 
سيآتي ذكرها ٠‏ 

micro environment gral البيئة الاجتماعية‎ Lb 
(Gere  اهدوجو‎ de الباشرة_الخاصة بكل فرد ( أسرته ومدرسته  في‎ 
الظواهر الاجتماعية التي تدخل في نشاطه اليومي العتاد + وعبر هذه‎ 
البيئة بحصل التفاعل بين مقومات الفرد السایکولوجه الخاصه وخبرته‎ 
La من‎ ST وميوله والقضایا التي يجنح نحوها ويركز اهتمامه فیها‎ 
٠ ) چهدا فكريا وجسمیا ملحوظا‎ les dios 

sige ás ¡Id مقوبانه‎ Wt 

Ear‏ اذن أن ر القدرة » أو « الامکانبه » ) dob JI‏ أو الموسيقية 
ءء الخ ) Y‏ تعني من الناحية الايجابية السايكرلوجية أو الاجتماعية 
Y‏ قوة » dixo‏ موجودة سلفا لدى الفرد بل هي ظاهرة مرنة تنش أو des‏ 
elit‏ عملية التفاعل بين الفرد وظروفه البيئية ۰ ومن هذه الزاوية يمكن النظر 
الى « قدرة » الطفل أو « امكانيته » على النمو العقلي ( وحتى الجس‌مي 


رن لقد اغفلنا التحدث عن البيئة الطبيعية لان آثرها في الانسان المعاصر 
ثانوى اذا ما قيس بأثر البيئة الاجتماعية ولكون هذا الاثر يبحصل عبر 
البيئة الاجتماعية . 


Aj 


« قدرة » الطفل أو « امكانيته » على النمو Y‏ تعنى مطلقا وجود « قوة » 
سحرية Y‏ جسمية كامنة في جسمه أو « عقله » تهیی» له مستلزمات النمو 
بل هي تحني نشاطه الميذول عند تفاعله Č‏ الظروف البيئية المحيطة ۰ ومن 
الزاوية تفسها يمكن تفسير ظاهرة « عدم النضج » الجسمي والعقلي عند 
الطفل ٠‏ « فعدم النضج » هنا لا يعني « فقدان » النضج أو الافتقار اليه 
أثناء الطفو له باعتباره ls‏ محددا ثم رر الحصول عليه « أو « اکتسابه » 
عند الرشد بل هو يعني القدرة على النضج المتدرج الذي حصل ناه عملية 
التفاعل والاثر المتبادل os‏ الفرد وظروفه البيئية o‏ وبلوح ts! ol‏ 
« عدم النضج » عند الطفل بآنه « فقدان » EAI‏ ( الذي بحصل بعد ذلك 
الرشد بدلا من النظر البها 3 حد داتها + فالطفل pe‏ باستمرار نضبحا 
نسبيا متدرجا في مجری نموه الجسمي والمقلي والعاطفي بنتیجة التفاعسل 
المتواصل مع ظروفه المعاشية ٠‏ 

وقبل أن نختتم هذا الجاب من جواب البحث ود ان نشير الى ان 
أبرز صفات الانسان من dob‏ علاقته بالبيئة بالموازنة بالحيوات هي قدرته 
المحيطة تکییفا سلبيا كما هی الحال عند الحيوان ٠‏ وتكييف السيئة لمتطليات 
حياة الانسان يعني فهمها فهماً موضوعيا لغرض السيطرة عليها واستخدامها 
للمحافظة على Sle‏ الانسان وضمان استمرار تقدمه المادي والثقاض ٠‏ وعملية 


بختلف بالطبع اختلافا جذريا نوعيا وحاسما عن الحيوان وذلك Jm‏ 
البيتة الاجتماعية التي ينفرد بها والتي تتجی بأوضح آشکالها بوجود اللعه 
اداة الاتصال الاجتماعى ونقل المعرفة الانسائية من شخص الى AT‏ ومن 


مجتمع الى مجتمع ومن جیل الى جيل ٠‏ والبيئة الاجتماعية هذه هي التي 


AY 


فصلت الانسان فصلا تاما ومطلقا عن SU‏ الخلوقات با فیها الحیوانسات 
الراقية dy‏ منه في سلم التطور البايولوجي رغم ارتباطه بها من الناحية 
النشوئية واشتراکه معها في كثير من مقوماته الجسمية + وهي التي جعلته 
في الاصل التشوئي أبضا - وني الوقت تمسه - ذا مزايا تشريحية وفسلجية 
خاصة به لا سيما في جهازه العصبى المركزي عموما وق دماغه بصسورة 
خاصة وف مخه بصورة آخص 3 Byles u‏ یسمل ان الشته 
الاجتماعية حررت SLEW‏ من الخضوع خض وعا Gb‏ ومطلقآلقانون 
التطور البايولوجي ومبداً الانتخاب الطبيعي وظاهرة الصراع البايولوجي 
من أ أجل البقاء slog‏ ء الاصلح السائدة ف المملكة الحيوائية دون‌مرتبه‌الانسان ۰ 
وهي التي نقلته الى مستوى del‏ وجعلت تطوره اللاحق يخضع لقوانين 
التطور الاجتماعي ٠‏ 

وبصدد ZN‏ العميق للميئة الأجتماعية mE‏ نشوء الانسان وتطوره نود 
أن نشير الى انه ثبت علميا في الوقت الحاضر ob‏ للبيئة الاجتماعية آیضسا 
أثرا في حياة الانسان من الناحية البائولوجية وان هناك Wb‏ من الامراض 
التي ينفرد بها الانسان Jad‏ تكوينه الاجتماعي - بعد التحليل الدقيق ds‏ 
gall‏ البمید - يطلق عليها الختصون اسم « أمراض الحضارة » أي 
الامراض الناحمة عن الحضارة : diseases of civilization‏ 
وهذه الامراض بالطبع هي غير الانحرافات الاجتماعية التي تبدو في سلوك 
بعض الفئات من الشباب في المجتمعات المعاصرة الغربية وف بعض المجتمعات 
النامية والتي بطلق عليها مجازا اسم « أمراض الحضارة » أي الانحرافات 
الاجتماعية الناجمة عن التقدم التكنو لوجي الحديث Li o‏ «أمراض الحضارة» 
التى نحن بصدد التنبيه اليها فهى الانصرافات الجسسية الباثولوجية التي 
pas 53‏ الانسان وحده دون سائر الكائنات الحية والتي نجمت في الواقع 
عن نمط عيشه الاجتماعى كما يقول المختصون ٠‏ ومن هة الامراض 
« البول السكري » وبعض الاورام ‏ ومن الطريف ان نقسير هنا الى ان 
أمراضاً خاصة Las‏ لدى الحيوانات الاليفة ( كالخيل والكلاب ) ناجمة في 


AY 


الاصل عن تآنیسها وخضوعها نسبياً لبيئة الانسان الاجتماعية بطريقة غير 
مياشرة »+ وللتدليل على ذلك يشير العلماء الختصون dy‏ مقدمتهم علماء 
البيطرة الى انتفاء وجود مثل هذه الامراض لدى أسلاف هذه الحيوانات 
قبل التدجين ( ولدى الحيوانات الاخر بالطبع ) ٠‏ 

وخلاصة ما ذكرناه في الصفحات السابقة بصدد آثر البيئة الاجتماعية 
3 تطور الانسان شكل نفرد به دون cle! e‏ هو ان القدر ات العقلية 
الوحودة لدی الشخص الراشد التعلم الحديث هي حصيلة عمليتي تطور 
عقلي مختلفتین هما : عملية التطور الدماغی التی يمر بها الفرد بين الطفولة 
والرشد وعملية التطور الاجتماعي GW‏ التي بتحول آثناءها وفعلها ذلك 
الفرد الى راشد ae‏ حديث ٠‏ وهذا في أساسه ثمرة او تتاج عملیتین 
تطوریتین واسعتي النطاق مر" بهما النوع الانساني في محری تاريخه 
الطو یل : نشأت آولاهما في الستوی الدماغي في أول الامر ثم تشأت معها 
وبعدها des‏ آساسها عملية تطور اجتماعية تاريخية ثقافية ody‏ بها الانسان 
odes‏ دون سائر الاحیاء a‏ وهذا هو الذي فسر لنا اختلاف تطور الفرد من 
الناحية العقلية منذ الولادة حتى الوفاة في الوقت الحاضر اختلافا نوعيبا 
وحاسما عن نظيره الذي بحصل لدى الحيوانات الاخر ٠‏ وهذا الاختلاف 
الحاسم يستند في الاصل ال عملية الامتصاص الاجتماعي ( الاكتساب : 
الاستحواذ : السيطرة ) الذي تفتقر اليه الحيوانات الاخر والذي استطاع 
عن طريقة کل جيل ان بستوعب الخيرة ا التي تكدست لدى النوع 
الانساني عبر الاجيال ٠‏ آما الحيوانات الاخر فان الخبرة الفردبة التى 
be Las‏ عدف الع یا ارس در و ab‏ 
Leg oh‏ من آسلافها من غرائز محدودة العدد ومشاعر بدائية وما تحصل 
عليه من عادات ibaa‏ تزول بزوالها ٠‏ أي ان خبرة الحيوان أو « als‏ 
العقلية » asta‏ ب إذا جاز هذا al‏ ھی في الاصل النشوثى خبرة dele‏ 
مشتركة بين جميع أفراد كل نوع من الانواع الحيواتية يكتسب کل حيوا 


AS 


بالاستناد اليها خبرة فردية خاصة تبقى dee‏ ما بقى على AS‏ الحياة وتفنى 
dka‏ دون ان تنتقل الى غيره من الحيوانات التى تعيش معه ودون أن تنتقل 
Lal‏ الى الاجيال اللاحقة وذلك لفقدان kii ZI‏ وف مقدمتها dal‏ 
المتحدث بها والمكتوية وجميع العارف الانسائية التي تنقل عبرها الى الاجيال 
التعاقبة dis‏ الافراد في كل مجتمع ودين المجتمعات o Last‏ وهذا يعني ان 
الحيوانات جميعا دون مرتبة الانسان تنقل « منحزاتها الفكرية » البدائية 
الى أجيالها المتعاقبة عبر الوراثة البايولوجية وحدها في حين ان الانسان ينقل 
الى آجباله المتعاقبة منحزانه الاجتماعية التاريخية التحسدة ف ادواته oll‏ 
والفكرية ( اللغة والمعرفة ) التي ابتدعها بجهوده المتواصلة ( بالاسستناد 
بالطبع الى مقوماته الجسمية الدماغية ) ٠‏ 

ذلك ما تصل بالفروق الاساسية الحسمية والاجتماعية الموجودة 
بين الانسان والحيوانات الاخرى + أما ما per‏ بالفروق التي نشاهدها 
الیوم مثلا بين الاجناس البشرية والجتمعات التعددة فيمكن تلخیمسها عل 
الوجه التالى : لعبت العوامل البيئية الطبيعية ( الجغرافية ) قبل تكامل نشوء 
الانسان بشکله الباپولوجي المتميز قبل زهاء ملیون as‏ الدور الاول 
والاهم في نشوء الاجناس البشرية المعاصرة الامر gal‏ أدى بكل منها الى 
أن كتسب صفاته الجسمية المميزة التي تلام البيئة الجغرافية التي Ls‏ 
les‏ » فهبآة الانف مثلا أخذت ش كلها القصير العريض ذي المنخرين 
المغرطحين عند الزنوج من سکان الناطق الاستوائية نكي يستوعب الانف 
أكبر مقدار مستطاع من الهواء لتبريد الجسم ٠‏ وتتعکس AS‏ لدى 
الاوربيين من سكان الاصقاع الباردة حيث يحتاج الجسم الى آنف طويل 
ودقيق وضيق المجرى ليسخن الهواء البارد فيه قبل وصوله الى الرئتين تفاديا 
لأحداث ضرر ها ٠‏ ويصدق الشيء تمسه على لون البشرة ٠‏ فقد SLs‏ 


Ag 


es JU ie ME 
pal SS DEIA dl 
٠ ذلك‎ SY وللعوامل المناخية الاثر‎ ٠ ويحصل العكس في الحالة الثانية‎ 
لهما من قرب أو بعيد‎ Bole ومع هذا فان لون البشرة وهيأة الانف لا‎ 
يضاف الى ذلك ان‎ ٠ بقدرات الانسان العقلية بالشكل الذي تحدثنا عنه‎ 
الاجناس البشرية متمائلة في تركيب أجهزتها العصبية والحسية واجهزة النطق‎ 
و اتتصاب القامة وتركيب اليد صانعة.الادوات وتركيب الرجل عضو‎ 


El 


At 


IIA Ae le 


تطرقنا في الصفحات السابقة tee‏ الى أهمية المشاعر أو الاتفعالات أو 
العواطف delos Y!‏ والسلبية في ble‏ الانسان ء 


وبالنظر للضوء العلسي الساطع الذي بدأت تلقيه الابحاث الدماغيبة 
الحديثة على طبيعة الشاعر ودورها فى النشاط الجسمي الذي يودي ال 
Y‏ فلاید لنا من الف ال il ode‏ ا 
البالغة ٠ Visa‏ 


تعبر الشاعر ( التي هي في الواقم الجوانب الاتمعالية لحياة الانسان 
العقلية ) عن تعسها فى الواقف التى بتخذها الشخص ازاء الظواهر LAJI‏ 


(۱) لقد كانت الابحاث التعلقة بتفسير طبيعة الشاعر [ التی حجرت قبل نشوء 
علم الدماغ في مطلع هذا القرن ] تعتبر الشاعر ذات ارتباط وثیق بالقلب 
الذي نبت انه اداة فسلجية تضخ الدم ولا علاقة له بالشاعر من قرب 
أو بعيد . كما أن الابحاث اللاحقة اعتبرت الشاعر نثار في الاصل Ji‏ 
الغدد الصم التي لا dats‏ لها بالدماغ بنظرهم 4 3 حين أن Sl‏ 
الشكل أو ذاك والى هذه الدرحة أو تلك بصورة مباشرة احيانا وغير 
مباشرة احبانا اخری . 


AY 


المختلفة - الطبيعية والاجتماعية - ٠‏ وهي تشم على وجه العموم الى 
مجموعتين كبيرتين من ناحية آثارها في الشخص ٠‏ هما : الشاعر الايجابية 
asthenic‏ السارة من dp‏ والافعالات أو المشاعر السلبیه sthenie‏ 
المحزنة + والشاعر - بجانبیها الايجابي والسلبي - تكون U‏ مصحوية 
تبدلات جسمية ملحوظة آبرزها - في حالة المشاعر الايجابية ‏ قلة الادرار 
' وتناقص كمية الفوسفات‌و کلورید الصوديوم und‏ والمشاعر odds l Y!‏ 
تؤدي عند استمرارها الى السمنة وتنشيط الدماع والى زيادة طاقه الجسم 
على بذل الجهد ٠‏ ویحصل العکس في حاله الشاعر السلبية حيث فقد الدهن 
نشاطه ويتعرض الى الهزال وفقدان الثقة بالنفس وطغيان حالة القلق والتخادل 
أو الاستخداء المصحوب بالذعر كما تزداد كمية الادرار وكلوريد الصوديوم 
والفوسفات في الجسم ويفقد الدماغ قدرته على مواصلة العمل ٠‏ 

كشفت الابحاث الفسلجية الحديثة عن وجود تخصص متدرج في 
الجهاز العصبى المركزي انتداء؟ من اتحيل الشوكى صعوداً الى AE‏ 
Mil‏ فقد ثبت مثلا ان الفقرات التعددة الي tts‏ منها الحبل Sil‏ 
تنقسم الى مجاميع وظيفية ترتبط کل مجموعة منها بقسم معین من ¿A‏ 
فيرتبط بعضها بمناطق معينة من الجلد ويرتبط بعض آخر بمجاميع معينة من 
العضلات ويرتبط بعض ثالث بالاحشاء ۰ وكل مجموعة منها مسؤرولة عن 
تنظیم عمل أعضاء الجسم المرتبطة بها ۰ واذا ارتفعنا قليلا الى القسم N‏ 
من الجهاز العصبي المركزي الذي يلي الحبل الشوكي ووصلنا الى منطقة 
النخاع الستطیل - وهو القسم الاسفل من الدماغ مع انحراف الى الوراء - 
نحد مراكز dob iska‏ وظفتها التنفس ودورات الدم ب وهي ges‏ 


: راجع تفاصيل ذلك في‎ 68 
Olds, J., “Physiological Mechanisms of Reward” in Pribram 
K., editor, Brain and Behaviour, London, Penguin, 1969, 
Vol. 4, PP. 204-234. 
Delgado, J. M. R., Physical Control of he Mind, New York, 
Harper, 1969. 


الحيوية التي بدي توقفه ا عن العمل الى الموت المحتم - ۰ وعندما CAG‏ 
قلیلا الى الدماغ الاوسط ونصل الى المراكز الدماغية التي تمع ي قىسمه 
الاعلى مثل ثالاماس وهايبو ثالامس نجد الراکز الدماغية المسؤولة عن تنظیم 
الشاعر موضوع lio‏ هذا + 

وقد دلت الابحاث الفسلجية الاخبرة على تعقد ترکیب هذه FIN‏ 
الدماغة ۰ فقد ثبت مثلا ان المركز الدماغي السترول Lee‏ پسمیه بعض علماء 
النفس - دون سند علمي ‏ « غريزة الجوع » pd‏ قسمين : أحدهما 
Jy bun‏ عن تنظیم. الجوع والاخر سول عن تنظیم الشبع ٠‏ فقد وجا 
مختبريا ان مركز الخوع عندما بستثار بالتنبيه الكهربائي لدی الحیسوال 
٠‏ السیمان فان هذا الحیوان ت رغم شبعه - یمود ثانية الى اناء الطعام الملوء 
ويستمر على تناول الطعام دون انقطاع ما دام ذلك الرکز الخي مستثارا ٠‏ 

"ویحصل السکس في حالة تنبيه مركن الشبع اذ وجد ان الحيسوان 
الجائع يبتعد عن الاناء المملوء بالطعام UL‏ كان ذلك المركز الدماغي مثارا ٠‏ 
وقد عزز ذلك ان الحيوان الذي يزال عنه أحد المزكزين الدماغيين في آثر 
عملية > dol‏ بسيطة بقف من الطعام WS ys‏ مشابها ٠‏ فقد أصبح الحيوان 
الذي أزيل )3 الشبع من دماغه شرهاً نهماً بشكل tal‏ النظر وتع ر“>ض 
للسمنة المفرطة بنتيجة الافراط في تناول الطعام e‏ وحصل. العكس عند ازالة 
مركز الجوع من الدماغ حيث اشرف الحيوان على الهلاك جوعا في قفص 
one‏ 2% . ۱ 

استطاع جمیز اولدز عالم الفسلجة البريطاني OF‏ یکشف ) بطريقة التنبيه 
الكهربائي الضعيف لاجزاء معينة في أسفل دماغ الفآر ) عن مركز السرور 
الدماغي عندما غرز قطبا كير بائيا في منطقة معينة من .الدماغ وجعل يد الفآر 
pedal - Sa alak ot‏ بحيث ,نوردي Na bas‏ على تلك الاداة 
Sal‏ الى نقل التنبيه الكهربائى الى منطقة دماغية متناهية الصغر واقعة 
في القسم الامامي الاسفل فلاحظ آولدز ان السرؤر أو الانشراح باد في 


Aa 


حركات الفآر الذي أخذ بالرقص المتواصل والضغط المستمر على تلك الاداة 
المتحركة بمعدل (Aree)‏ مرة في الساعة دون توقف لفترة طويلة من الزمن. 
ودون اكتراث بالاعياء.الذي. لاح عليه ولا بالجوع أو العطش + كما استطاع 
أولدز نفسه أن يكشف عن القسم الآخر لهذا المركز الدماغي ( قسم الكابة 
أو الحزن ) ea a‏ منطقة دماغية oS‏ متناهية العو عندما آدت 


وفاجتا بعد آول حركة حدثت فیها ٠‏ وقد آجریت ارب أخرى مماثلة كثيرة 
لعل آبرزها تجارب ديلكادو الامريكي الذي غرز قطبا كهربائيا في دماغ قطة 
كانت تعيش Us‏ مع قطة أخرى E‏ قفص واحد e‏ وعندما سمح ديلكادو 
لتیار كهربائي ضعيف ان يمسس منطقة دماغية معينة تقع في العقد العصبية 
الواقعة تحت المخ فان تلك القطة انقضت بشکل مفاجيء وشرس على زميلتها 
وانشبت مخالبها E‏ حنجرتها وكادت تودى lila‏ لولا أن تداركها دیلکادوه 
كما استطاع ديلكادو بالطريقة ذاتها أن يحوثل قردين عرفا بخص Leap‏ 
العنيفة الى صديقين حميمين ٠‏ 1 

ل ما ذكرناه على ان المراكز الدماغية الواقعة تحت ا هي الادوات 
الفسلجية المسيؤولة عن تنظيم الحياة الانفعالية عند الحيوان والانسان + 
وقي هذا تفنيد مختبري ونظري قاطع للآراء اللاعلمية الشائعة بصدد تسیر 
طبيعة الشاعر » كما انها تفند أيضا نظرية الغرائز المعروفة في علم النفس + 
وبما ان المراكز الدماغية shall‏ اليها تخضع لنشاط القشرة الخة - is‏ 
ZU ots‏ أعضاء ee E‏ 
القشرة iall‏ ۰ ۱ 

لا شك في ان الشاعر أو الافعالات أو العواطف هي محر”كات السلوك 
أو دوافعه السایکولوچية الرئيسة التي تتوقف عليها حياة الانسان الفكرية 
بعد التحلیل الدقیق ٠‏ معنی هذا بعبارة آخری ان عملية الاتکار gs‏ 
لا تحدث الا اذا سبقتها واستلزمتها واستثارتها حالة افعالية خاصة آثناء 


qe 


مواجهة الشخض معضلة اجتماعية أو علمية بتحتم عليه حلها كما رأينا As‏ 
واضحا عند آرخمیدس ٠‏ غير ان مهمة الشاعر تنتهي عند اثارة عملية الاتکار 
وذلك لان الشاعر بطبيعتها طاثشة مندفعة متسرعة لا تسمح لصاحیها ان بنظر 
الی الوضوع الذي بين يديه بتوءدة أو روثبة أو اتزان وهي صفات تقع 3 
صمیم عملية الابتکار العلمي بصورة خاصة ۰ 

هي في جوهرها نشاط ذهني ناقد فاحص 


هناك اذن رابطة عضوية بين الابتكار والشاعر ۰ والرابظة هذه هي 
آهم مفارقات عملية الابتکار ۰ فعملية الابتکار لا jes‏ الاساس الا اذا 
سبقها E‏ معین.- LS‏ لاحظنا ds‏ عنسد آرخمیدس - ¿Da‏ 
الابتكاز لا بحصل بش كله الايجايي pall‏ ما لم تتحرر اعملية الايتتكار 
ذاتها من ذلك الوقف الاتفعالی e a‏ للمرء أن بنظز الن السالة. التن 
ين يديه نظرة صائبة مبنية على الملاحظة الدقيقة الواعية والاستنباط الصاب. 
وهذا يعني - بعبارة أخرى - ان الابتكار یستلزم الشاعر ولا بستلزمها في 
OT‏ واحد ۰ ستلزمها لحدوثه ولا ستلزمها بعد ذلك للا كه > 
فالاتکار اذن عاطفي ولا عاطفي في الوقت نفسه ٠‏ 

پتضح ادن ان الجانب الا فعالي في حياة الانسسان العقلية a‏ عن 
قسه في مواقف الانسان ازاء العوامل البيئية الطبيعية والاجتماعية : أي ان 
ادراك الانسان الموامل Al‏ مشوب ذاقنا بالشاعر الايجايية ly‏ + 
مواقف الاستحسان أو الاستهحان ازاء مدرکانه العقلية الآنية.من البيئة 
التي :يعيش Led‏ بدرجات متفاوتة العمق ۰ أي ان Ble‏ الانسان الاتفعالية 
تظهر ف تصرفاته على هيئة حب أو مقت : حزن أو سرور » ھال أو تشاژم » 
حماسة أو فتور وما يجري مجراها + ودماغ الانسان - اداة السلوك المادية: 


4) 


الجسمية = يقابل العوامل البيئية الإيجابية بسلية اقدام أو اثارة أو نشاط 
plas‏ نقيضها بعملية اتكماش أو انسحاب أو كف أو توقف عن العمل ء 
بوقد ثبت ان العوامل البيئية Sl‏ جدا التى تستدعی مثلا استجابة قوية 
جدا تلائنها ( أو عملية اثارة مخية قوية جدا ) كالحزن العميق مثلا الذي 
Y‏ بجد له متنفساً الا الكبح أو الكظم لعوامل اجتماعية لا سيطرة للفرد عليها 
كثيرا ما يودي الى حدوث اضطرابات عصبية تختلف درجة حدتها باختلاف 
طول Wl‏ وباختلاف قوة الجهاز العصبي المركزي عند الفرد + وهذا يعني 
.ان الشاعر القوية المكبوتة ذات آثار سيئة في حياة الفرد e‏ وحصل الشسيء 
ee eee‏ عن E‏ ايناد بخص 
عزيز عليه أو عند مشاهدته حادثة مروعة تثير الهلع أو الذعر أو عند قراءته 
عنها أو سماعه بها + 

LICH‏ الرققة of‏ الحارحة صلة قوية بالشاعز + وقد ت ان الکلمأت 
الرقيقة غميقة الاثر الايجابي بالشاعر لکونها تبعث الثقة بالنفس وتجعسل 
الشخص متفائلا ونشيطا + ولها UT‏ ر علاجية معروفة + وثبت العکس في حالة 
.الكلمات القاسية أو النابية أو المهينة ۰ lu,‏ قبل : 
جراجات” السشنان ها KEN‏ ولا يلتام ما جرح اللسان 

كما ثبت Lat‏ ان للکلنات آثارا فسلجية وي الستلوك بعيدة الغور ٠‏ 
ومن طریف ما پروی ني هذا OL‏ ان علامات الترنح:والتشوة بدت على 
آشخاص تناولوا أقداحاً .من الاء القثرراح قيل لهم ( عن طريق الابحاء اللفظي 
بالکلمات وهم في de‏ نوم جزئي.) ان تلك الاقداح طافحة بالراح + وحصل 
العکس في. تجارب مختبرية ٠‏ آخری + وبدت علامات CLAY‏ والاتتعاش 
de-‏ سيدة قبل لها sha Web ye)‏ اللفظي بالکلمات وهي في حالة نوم 
Lal (¿sr‏ تشم غبیر he‏ ذكي الرائجة في :الوقت الذي كانت تستنشق فيه 
.زائحة غاز GN‏ الكريه dof Sl‏ + وتناول بعضهم . مادة a‏ آلذاق lade‏ 
جلوة All‏ عندنا قيل له ( وهو في حالة توم جزمي )ان مدق الي 


ay 


وخيل لبعضهم - بالاسلوب تفسه ‏ انه يرى Whe‏ أزرق اللون في حين ان. 
السائل ا معني کان BL‏ » وتحو”لت تحولا جذرياً ‏ بالاسلوب فسهة.. 
مواقف آشخاص من آسرهم وأصدقائهم وخصومهم ومهنهم + ¿Eds‏ 
بعض LLY!‏ أن يحدثوا آعراض حمل وهمي لدی بعض السیدات وان 
Lal ly m‏ عملیات dele‏ دون تغدیر » وهذا کله وما مجري مجراه - وهو 
كثير - oye‏ فسلحيا الى عملية الکف التى تنتاب الراکز الخة العنیه + 
وعملية الكف هذه تفسر لنا استشهاد كثير من الاشخاص في سبیل عقاندهم. 
Lol‏ والسياسية ( بصرف النظر عن صحتها بالقاییس العلمية وعن كيفية. 
اعتناقهم اباها ) بعد تحملهم صنوف الألم الممض برباطة جآش واستقبالهم. 
الوت الحتم بسرور وشهامة ٠‏ وتفسير ذلك من الناحية المسلجية ‏ ان. 
عملية الاثارة القوية التي تتركز في القسم الامامي الاعلى من المخ ( في الفصين. 
الجبهتين اللذين مر" بنا ذكرهما ) حيث المستقر الجسمي للعقائد والاقكار 
المجردة تستثير ( أي عملية الاثارة القوية ) عملية کف عميق تنافضها 
وتوازنها في أرجاء GAY all‏ بما فيها مراكز الالم الدماغية الامر الذي. 
بجعل الشخص El‏ أثناء الاستشهاد لا يشر بالالم الممض الذي, 
ae‏ 

للایحاء اللفظی - الذي مكر“ت الاشارة اليه آثار بعيدة الغور ايجابية 
وسلبية في حقل التعليم ٠‏ فالكلمات الجارحة تؤذي الخ وبخاصة لدى. 
أصحاب نمط الجهاز الغصبي المركزي الضعيف ( الذي تكون فيه عمليتا 
الاثارة والكف ضعيفتين ) والطائش أو الندفع ( الذي تكون فيه dhe‏ 
الاثارة أقوى بكثير من عملية الكف ) من الطراز الفني المرهف الحس + 
وتزداد حدة هذا الايذاء في أوقات الامتحانات وأثناء استدعاء التلاميذ الى 
السبورة وتوجيه أسئلة محرجة لهم مصحوية - في حالة أخفاقهم في اجابتها ‏ 
بالازدراء أو التمكم أو الاهانة تلميجا أو بشكل صريح ۰ وهذا كله GPR‏ 
3 آخر الطاف الن مقت الدرس والمدرس وربما المدرسة والمجتمع e, —Á‏ 


ay 


بالاضافة الى التقاعس عن بذل الجهد الفكري المطلوب وفقدان الثقة بالنفس۰ 
وجدير SUL‏ هنا ان بعض المعنيين بدراسة الحالات الشار اليها توصلوا 
الى اكتشاف علل خاصة ناجمة عن سوء أساليب التدريس LS SES‏ من 
التلاميذ اطلقوا عليها أسم didaskogenics‏ وأوصوا بضرورة تجنب 
احداث EY!‏ السلبية للایحاء اللفظي وذلك تنشيط الخ عن طريق استخدام 
الکلمات الرقيقة وعبارات التشجيع التي تبعث الثقة بالنفس والتفاوّل 
والحزم في dele‏ الصعاب وتؤدي الى الابتكار في كثير من الاحيان ٠‏ 
وختاماً نود أن نشيرالى ان المعاملة الحسنة أجدى حتى في تعليم الحيوانات 
Le ai of‏ من المعاملة القاسية ٠‏ فما بالك بالانسان !! وتحضرنا ‏ في هذه 
المناسبة ‏ ملاحظات deb‏ آبداها أحد المختصين المعاصرين بتدريب 
الحيوانات7 : فقد ذکر أنه كان يقوم صباح كل يوم قبل بداية التدريب ب 
بزبارة الحيوانات في SLY‏ المخصصة لها ولاطفها بتحريك يده على 
آجسامها وباعفاء غير المستعد منها للتدريب ف ذلك اليوم عن ممارسة 
التمارين المطلوبة وعرضه على البيطار اذا استلزمت حالته الصحية المتردية 
ذلك ٠‏ هذا بالاضافة بالطبع الى تدفئة أماكن الحيوانات أثناء البرد القارس 
glas ss‏ الصيف القاسي والعناية بنظافتها وتغذيتها ۰ وأوضح انه اهتدى 
الى أهمية أسلوب التشجيع والرعاية ‏ بدل الشدة المتبعة في العادة: وذلك 


Eder, B., My Animals Friends Moscow, Foreign Languages (YX 
Publishing House, no date. 

(E‏ لقد au}‏ كثير من المربين منذ امد طوبل الى الحالات الانفعالية المشار 

٠‏ آليها بجانبيها السلبى والابجابي ودعوا الى الحد من اثر الجانب السلبي 

وتحسيد الناحية الابجابية في علاقات العلم بالتلاميذ : وسموها 


«امتعلمات المضاحبة أو المرافقة . simultaneous learnings‏ 
التي تلازم. تعليم مادة الدرس وتلازم التلميذ بعد اكماله الدراسة . 
ا 


Kilpatrick, W. H., The Foundations of Method, New York, 
Macmillan, 1925. 
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EE‏ السابقة عندما كان تلميذا في مرحلة الدراسة.الابتدائية 
ولاحظ تعنت المعلمين وغطرستهم والاساليب القاسية المتبعة والذعر الذي 
Oke‏ التلميذ من بطش المعلمين عند تلکثه في SEY‏ + وعامل الذعر هذا 
عامل سلبي من الناحية السايكولوجية نودي الى ابعاد التلميذ عن المعلم 
فكريا واتفعاليا رغم وجوده قربا منه جسميا داخل الصف ٠‏ وهو عكس 
ما ينبغي أن تكون الحال عليه آثناء المعاملة الحسنة والاحترام المتقابل والثقة 
المتبادلة eg o‏ حالة الذعر التى اتتابته أثناء درس المحفوظات 
ونسيانه القصيدة التي حفظها باتقان عندما اهال المعلم بالضرب المبرح على 
التلميذ الذي بجلس بجانبه لمجرد توقفه أثناء قراءة القصيدة odas ٠‏ الحالة 
de sal‏ ليست بالحالة الشاذة أو النادرة الحدوث في التعليم ‏ القديم 
والحديث - وهي محفوفة بمخاطر تربويسة كبيرة وكثيرة تؤدي في بعض 
الاحیان الى امتعاض التلاميذ من المعلم ومن. المراسة والدرسة eg Bs‏ ال 
البلادة وفقدان القدرة على الانتکار ٠‏ ولايد من تجنبها ٠‏ 

كل هذا يشير الى اهمية العلم في تنشئة التلمیذ وف تكوين قدراته 
العقلية + وهنا تبدو اهمية مشاعر المعلم ازاء التلميذ واحاطته بالرعاية والحنو 
والأصغاء لاسئلته واستفساراته حتی الذي بدو سخیفاً بنظر العلم او مألوفاً 
لديه » وف تاريخ اسلافنا امثلة رائعة على ذلك ۰ قال عطاء بن ابي رباح مفتي 
اهل مكة ومحد ”لهم « إني E‏ الحديث من الرجل وانا „ei‏ به منه d LB‏ 
من نفسي أني لا أحسن منه شيئاً + وان الشاب Stet‏ بحدت فأسمع له 
كأني لم اسمعه ولقد سمعته قبل ان ٠ Ng‏ » 

وعلى المعلم ایضا ان يبذل قصارى جهده لأزالة كل نقص ممكن في 
علم التلميذ وف نطقه لا ان بترکه على حاله دون اكتراث » وف تاريخ 
اسلافنا المربين ثروة غزيرة تشير الى وجاهة ما ذهبنا اليه » منها هذه الحادثة 
التربوية الطرفة : 
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e! ابو الفتتح احمد دن علي بن هرون ا منجكم قال حدكني‎ Erle 
وكانت‎ ۰ CLE « صبي لا اقيم « الراء » في كلامي واجعلها‎ bly قال : كنت‎ 
سني آنذاك اربع سنين  اقل أو اكثر  فدخل ابو طالب الفضل بن‎ 
فتكلمت بثيء فيه‎ ٠ ستلمة أو ابو بكر الدمشقي الى ابى وانا بحضرته‎ 
فقال له الرجل نم" تدع ° الصبي يتكلم هكذا ؟ فقال‎ ٠ راء » فشنت فيها‎ « 
اسمع ماجرى واضبطه  ان‎ Gly : فقال له‎ !! IA له :ما أصنع وهو‎ 
سوء تسبق الى الصبي‎ Bole لانصح مع سلامة الجارحة + وانما هي‎ E 
ترك‎ SB + لجهله بتحقيق الالفاظ وسماعه شيئاً بحتذبه‎ Alo اول‎ 
لايمكنه التحول عنه وان أخذ‎ tub ماستصحه من ذلك مرن عليه فصار له‎ 
As ازيل هذا عن الصبي‎ ble + بتركه في اول نشو که استقام لسانه وزال عنه‎ 
وقال.‎ dots ao sis. لسانك‎ er : آرضی تركك له عليه ۰ ثم قال لي‎ 
حلقك ۰ فقلت‎ GS راء » واحعل لسانك‎ « EL الجارحة صحبحة + قل‎ 
فلم يسنو لي + فما زال برفق بي مرة" ویخشن بي آخری وینقل لساني‎ ٠ ذلك‎ 
من موضم الى موضع من فمي ويأمرني أن اقول « الراء » فيه ۰ فاذا لم يستبى‎ 
نقل لساني الى موضع آخر دفعات كثيرة وطالبني بلفظ « الراء » فيه وأوصى,‎ 
+ GE معلمي بألزامي ذلك حتى مثرن لساني وذهبت عني‎ 
الى نمط التلاميد.‎ Lal مااحوجنا الى هذا النمط من المعلمين !!! وما احوجنا‎ 
آنذاك ومدى تبجيلهم للعلم وللمعلم + وتحضرنا في هذه المناسية الحادشة‎ 
. ٠ الطر فة التالية التى نريد ان تحعلها خاتمة هذا البحث‎ 

ذكر الرواة عن gl‏ محمد اليزيدي BA‏ المشهور انه قال : « کنت. 
أودب المأمون . وهو في حجر سعيد الجوهري ‏ فأتيته يوماً وهو داخل 
فوجكهت” اليه بعض غلمانه ٠‏ فابطاً ٠‏ ثم وجكهت” اليه آخر + ٠ hE‏ فقلت. 
لسعيد الجوهري : ان هذا الفتی ربكما تآخر وتشاغل بالبطالة !!ء٠‏ فقال 


قو“مه بالادب ٠۰‏ فلما خرج ا"مرت بحمله وضربته تسم درر ٠‏ قال : فآنه 


۹۹ 


ليدلك عينيه من اثر البكاء اذ اقبل جعفر بن بحی ۰ فاستآذن على المأمون ۰ 
فأخذ المأمون مندیلا" فمسح عينيه وجمع ثيابه وقام الى فراشه وقعد عليه 
متربعاً » ثم قال يدخل جعفر ٠‏ فدخل فقمت انا عن المجلس ¿a lali...‏ 
بالحركة ودعا بدابته وامر غلمانه فسعوا بين يديه ء ثم سأل عني ٠‏ فجئت 
اليه + فقال خذ ما بقي من نهاري ۰ فقلت ايها الامير لقد خفت ان تشكو ني الى 
جعفر + ولو فعلت" ذلك لتتكر» لى ٠‏ فقال المأمون : إكا aU‏ !! آتراني با ابأ 
محمد اطلع الرشيد في هذه ؟ فكيف جعفر اطلعه على اني احتاج الى ادب !! 
شفر الله لك ٠‏ خذ فى امرك » فقد خطر سالك ما لا تراه ابد ولو عدت في 


كل مرة ۰ » 


av 


pop 


| 
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الحتوى 


.. .. .. dale معلومات تمهيدبة‎ : 
we AL طب‎ AE 
A EEE E 
ve بعض المضامين والتوصيات التربوبة‎ : 


y 
Lau 
الغا‎ 
Lash 
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